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كمنية 


المقدمة 
يحدد مؤرخو المعلومات ومؤسساتها خمسة اختراعاتء أو بالأحرى 
خمس ثورات كبرىء في قطاع المعلوماتء تبدأ باختراع الكتابة» مرورًا 
باكتشاف صناعة الورقء ثم باختراع الطباعة» فالحاسوبء وانتهاء بشبكة 
المعلومات العالمية (الإنترنت). 


ويمثل ظهور الإنترنت على المسرح في أواخر الستينات الميلادية من 
القرن العشرين أهم تلك الثورات الكبرى التي بدأت تترك بصماتها الواضحة 
المعالم على قطاع المعلومات. ومن التأثيرات المهمة التي أفرزتها الإنترنت 
في قطاع المعلومات مساعدتها على انتشار ما يعرف بالمكتبات االرقمية 
التي بدأت تستحوذ على اهتمام مختصي المعلومات» فنشر حول الموضوع 
العديد من الدراسات ونظمت المؤتمرات والندوات العلمية لتدارس مختلف 
جوانبهاء وأساليب تنظيمها وإدارتهاء والتخطيط لها وتصميمها. 

وبالرغم من هذا الاهتمام الكبير الذي حظي به موضوع "المكتبات 
الرقمية". فإن هنالك خلطا كبيرًا نجده سائدًا بين عامة الناس وحتى بين 
مختصي المعلومات أنفسهم فيما يتعلق بمفهوم "المكتبات الرقمية" و المفاهيم 
ذات العلاقة به. وعليه» نجد أن مفهوم "المكتبات الرقمية" مرادف في بعض 
الأحيان في أذهان كثير من العامة والخاصة لمفاهيم أخرى مثل "المكتبات 
الافتراضية" و "المكتبات الإلكترونية". ويمكن رفع هذا اللبس أو هذا الخلط 
بالقيام بإطلالة سريعة على تاريخ مؤسسات المعلومات. 
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المقدمة 
مؤسسات المعلومات: خلفية تاريخية : 

بدأت المحاولات الأولى في مجال حوسبة الأنشطة والخدمات المكتبية 
في أواخر الخمسينات عندما بدأ ألن كنت (:مع] مه11ى) وفريقه بجامعة ءوه0 
زواع كنملآ دممواوء71 عحرووعج في استخدام الحاسوب في مجال استرجاع 
المعلومات وتكشيفها (1971م»>06. 

وفي الثمانينات ظهرت نظم معلومات مدمجة استخدمت في إدارة 

المكتبات ومعالجة البيانات» فتمت بذلك حوسبة عملية الفهرسة وإدارة 
الدوريات وغيرها. 

وفي مرحلة لاحقة بدأت المكتبات تقتني الأوعية الإلكترونية وتعتبرها 
جزءا لا يتجزأ من مجموعاتها. وبانتشار الأقراص المدمجة ( 00-2011)» 
تغيرت طرق الوصول إلى المعلومات من الإتاحة على الخط إلى 
الإتاحة على الشبكة المحلية (71159011 ونث 1وء10) عبر خادم 
الأقر اص المدمجة (7ع5137 010-1501/1). 

ظهر مفهوم المكتبة الرقمية الذي يدل على "نظام معلومات تكون فيه 
موارد المكتبة متوفرة في شكل يعالج بواسطة الحاسوبء و فيه تستند جميع 
وظائف الاقتناء و الحفظ والاسترجاع والإتاحة إلى تكنولوجيا الرقمنة". 

أما المكتبة الافتراضية فإنها قد عرفت بأكثر من طريقة نورد منها 
على سبيل الذكر لا الحصر ما يلي: 


عع سس د الحكتبات الرقمية: تحداتالحاضر وآفاقالمستقبا 


المقدمة 


سننيان لكتورعة بج سات بو انوا الاروهةك السك ريده طن 
شبكة والتي يمكن الوصول إليها والبحث فيها. 

« أو مكتبة بلا جدران. 

« أو الانتقال من الاقتناء إلى الوصول. 

وبناء على تلك التعريفاتء. يتبين أن مصطلح "المكتبة الرقمية" يحيل 
لمرو الاودووو الت ها "فى موحل بتكل بتو ل لكوك لتر يا 
عملوة واحة المجتويعاك والحسوقن مان الإناحة المتافز 4 إلى الإقاحة من 
عدواواتي تعلين جنك يكف ركد انلها لدي تسق إلى :ريط لتر دو 
والمكتبة الرقمية لها وجود مادي» فهي عبارة عن مجموعة نصوص رقمية 
أتيحت للعرض بواسطة تقنية النص المترابط (أتعارءم117) ومتاحة على 
شبكة الإنترنت» ويطلع عليها المستفيد عن بعدء أي أن الاتصال بالمكتبة 
الرقمية لا يكون إلا عبر الحاسوبء ويمكن تنزيل هذه الوثائق ونسخها. 

ويتطلب البحث في المكتبات الرقمية استخدام أدوات متطورة رافقت 
ظهور شبكة الويب» ونعني بذلك الأدلة الموضوعية (و16,ماءعزط اءوزطن5) 
ومحركات البحث (وعمزعم8 طعنوء5) وأدوات البحث الكبرى ( طعموء5 2164 
619 كما أنه يتطلب اعتماد طريقة جديدة في تكشيف المعلومات» وهو ما 
تقودجه لعك اللستو ديات فى تيل اكتو من اند ماده المسداكيز 
15م) وزواحف الويب (ونع 1م (مع:11) والديدان (ودمه17؟) والإنسان 
الآلي( دأهطه2 ). 
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المقدمة 


ويرى البعض أنه لا توجد اختلافات بين مصطلحي "المكتبات الرقمية" 
ومصطلح" المكتبات الافتراضية "؛ مثل سعد الهجرسي الذي يؤكد على أنه 
و"بالمعايير الدقيقة وجهان تعبيريان لمفهوم واحد حقيقة وواقعيا" (الهجرسي, ٠٠١5‏ 
م). وقد حدا الأمر بالبعض إلى استخدامهما استخدام الترادف. ولا يفوتنا أن 
نشير إلى أن ذلك لا يمكن أن يتم من دون تجاوز. 

والرقمى مرتبط بآلية إضافة النص فهو يبدأ من الفكرة إلى التنفيذ 
شمر ل لي شرن اذل الحانوج الذي بيد كل ال لون زان 
هنا أتى مصطلح المكتبات الرقمية. أما الافتراضي فهو مرتبط بمكان وجود 
المكتبة وسمي افتراضيًا لأنها موجودة في عالم افتراضي إلكتروني لا يرى؛ 
وقد لا يعرف موقع تلك المكتبة أي في أي مكان على الكرة الأرضية. 

يتناول هذا الكتاب أهم القضايا ذات الصلة بموضوع المكتبات الرقمية » 
بمافي ذلك بيئة المكتبات الرقمية وتنظيمها ومجموعاتهاء والمعالجة 
الببليوغرافية للوثائق الرقمية» وآليات استرجاع المعلومات الرقمية» وطرق 
القراءة الحديثة» والمجموعات الخاصة؛ وحفظ المجموعات الرقمية 
والانعكاسات الفكرية التي أفرزتها المكتبات الرقمية. ويتضمن المؤلف في 
النهاية خلاصة تحتوي على مناقشة تلك القضاياء مع محاولة استشراف 
المستقبل تجاهها. وقد حاول المؤلف توضيح وجهة نظره حيالها. 

ويهدف المؤلف من خلال عمله هذا إلى وضع أداة مرجعية حول 
موضوع المكتبات الرقمية بين يدي كل من طلاب المرحلة الجامعية» 
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المقدمة 


وطلاب الدراسات العلياء وأساتذة المكتبات والمعلومات» والمتخصصين في 
هذا المجال» إضافة إلى الباحثين والمهتمين» وأساتذة المكتبات والمعلومات» 
والمتخصصين في هذا المجال» إضافة إلى الباحثين والمهتمين» والممارسين 
من العاملين في مؤسسات المعلومات بمختلف أنواعهاء ومتخذي القرار» 
وخاصة أنه يتضمن الاتجاهات الحالية والمستقبلية في مجال المكتبات 
الرقمية» ويرسم آخر التطورات في هذا الصدد. 

وقد حاول المؤلف إصباغ الشمولية على طرحه ومعالجته لأبرز القضايا 
ذات الصلة بموضوع المكتبات الرقمية والتعمق في دراستها بشكل يكشف 
الغموض عنهاء وذلك من خلال إفراد فصل مستقل لكل قضية. 

ونبعت فكرة الكتاب إثر نقاش دار بيني وبين صديقي الأستاذ صلاح 
الدين ابن عيسى مسؤول المشاريع بإدارة التوثيق والمعلومات بالمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم في صيف ٠٠"‏ "م بمقر المنظمة في تونس. 

وأود أن أنوه بأني "أجد نفسي واققًا على أكتاف العمالقة" ممن سبقوني 
في المجال كما عبر عن ذلك إنشتاين. وعليه؛ فأنا مدين لكل الرواد العرب 
وغير العرب الذين تمكنت من الاطلاع على كتاباتهم وأعمالهم ذات الصلة 
بالموضوع. 

ويتضمن الكتاب سبعة فصولء يتناول كل واحد منها قضية من القضايا 
ذات العلاقة بموضوع المكتبات الرقمية. 
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المقدمة 


يحاول الفصل الأول (تنظيم المكتبات الرقمية) استكشاف بعض 
المسائل ذات الصلة بموضوع المكتبات الرقمية» مثل: الاعتبارات المتصلة 
بأساليب التعليم وسيكولوجية المستفيد» والاعتبارات المعمارية التي يستوجبها 
استخدام المجموعات الرقمية» والاعتبارات الاقتصادية التي يجب أن تؤخذ 
بعين الاعتبار عند تبني خيار المكتبة الرقمية» وتقنية المعلومات الضرورية 
لإنشاء المكتبة الرقمية وتشغيلهاء ومجموعات المكتبة الرقمية. وينتهي 
الفصل بخلاصة تأليفية. 

ويتناول الفصل الثانى (المعالحة السليوغرافية للوثائق الإلكترونية) 
توطببوع فورسية الوكاتى الترقنية والتتدديات"الشدي تطريحها الأوحدية 
الإلكترونية أمام المفهرسينء ويقدم نماذج لفهرسة أوعية إلكترونية. 

ويعرض الفصل الثالث (استرجاع المعلومات الرقمية و آلياته) 
أدوات استرجاع المعلومات الرقمية بدءا بالأدلة الموضوعية » مرورا 
بمحركات البحث وأدوات البحث الكبرىء وانتهاء بأدلة المكتبات. كما 
يوضح الفصل تطبيق المنطق البولياني في البحث عن المعلومات الرقمية. 
وينتقل بعد ذلك لعرض قواعد جمعية اللغة الحديثة (21.4) للاستشهاد 
بمختلف فئات الوثائق الرقمية. 

ويخوض الفصل الرابع (طرق القراءة الحديثة) في بعض المسائل 
ذات الصلة بموضوع الكتاب الإلكترونيء والبحث في مجال قراءة 
المعلومات الإلكترونية ومقارباته بما في ذلك المقاربة اللغوية. وينتهي 
الفصل بخلاصة تأليفية. 
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المقدمة 

أما الفصل الخامس (المجموعات الخاصة) فيركز على موضوع 
وارتباطها بالبيانات المعيارية (120219عم2) ؛ ودمجها في فهرس المكتبة. 
والإنجازات التي تحققت في المجال. وينتهي الفصل بخلاصة تأليفية. 

ويقدم الفصل السادس (حفظ أوعية المعلومات الرقمية) عرضا وافيا 
للمشاكل التي تطرحها مسألة حفظ المعلومات الرقمية» والمقاربات المتبعة 
لحفظ المعلومات الرقمية على المدى البعيد» ولمشروع 15101 الناجح لحفظ 
المعلومات الرقمية. وينتهي الفصل بخلاصة توضح المقاربات الفنية 
الضرورية للإبقاء على المعلومات الرقمية حية لفترة طويلة. 

ويتناول الفصل السابع (المكتبات الرقمية والانعكاسات الفكرية) 
موضوع الانعكاسات الفكرية المترتبة عن المكتبات الرقمية في ستة مباحث 
هي. 

ه المكتبات الرقمية استجابة للاحتياجات التعليمية المتزايدة . 

ه القيمة العلمية للأوعية الإلكترونية . 

ه المنشورات الرقمية وتأثيرها على تغيير نظام الاتصال العلمي . 


ه حقوق التأليف والوصول إلى المعلومات . 


المحكتبات المرقمية : حددات الحا سر وافاق لتقل سلفم 


المقدمة 
ونقدّر أن هذا الكتاب يسد فراعًا في الأدبيات العربية التي تتناول 
موضوع المكتبات الرقمية. ونأمل أن يحقق الهدف المرجو منه. 
والله من وراء القصد»»» 


الخوض في 848 ستتمبير 
كه ٠5م‏ 
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التمهيد : 
يمثل ظهور المكتبات الرقمية منعطفا مهما في تاريخ بثّ المعرفة 
والوصول إليهاء فبعد أن كان نقل المعرفة وبثها يعتمد على أوعية مادية؛ 
مثل: الألواح الطينية والبردي والجلد والورق الذي استخدم في البداية 
لتسجيل المخطوطات ثم لإيواء الكتاب المطبوع في منتصف القرن الخامس 
عشرء تغيرت الأمور فأصبحت الأوعية الرقمية تسهم بشكل كبير في إتاحة 
المعرفة ونشرها واستخدامها على نطاق واسع خاصة بعد انتشار شبكة 
الإنترنت في التسعينات. توفر المكتبات الرقمية مزيتين أو بالأحرى فإنها 
تزيل عقتين ميمتين وهما: 
٠‏ الفصل بشكل أساسي بين المحتوى ( المعلومات ) والوعاء الحاوي 
له بعد أن كانا لفترة طويلة متلازمين و مترابطين ارتباطا عضويًا 
إحداتث تغييرات في نظام العلاقات التي كانت سقدة بين المركز 
(المكان الذي توجد فيه المعلومات ) والطرف | المستفيد )» وهو ما 
جعل مفاهيم الوقت والمكان تبدو نسبية» وذلك بسبب الارتباط القوي 
الموجود بين المعلومات الرقمية وبنية الاتصالات. 
وتعد الإنترنت خير وسيلة للدلالة على تلك التحولات الكبرى؛ فهي قد 
جعلت المستفيد العادي قادرا على التحكم في برمجيات قد تكون معقدة: مثل 
تلك التي تستخدم للمااحة في شبكة الويب وتبسيط عملية الاشتراك التي 
تسمح للمستفيد بالارتباط بالشبكة. وتعتبر كل هذه التطورات إنجازات 
إيجابية في مجال نقنية المطلومات والاتصالات المستهدمة وفي انتشارها بين 
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ا لسعييبد 


جمهور كبير من المستفيدين وتبنيهم لها. وتقود تلك التطورات الباحث إلى 
مقاربة عدد من الأسمئلة التي تطرح في هذا السياق. 
مشفهوم المكتبة الرقمية: 

يزخر الإنتاج الفكري لعلم المعلومات بالعديد من التعريفات لمفهوم 
"المكتبة الرقمية ". وقد ناقشت بورجمان «ووموءه3ز بحصافة هذه التعريفات 
الي العدد الذي خصصته '"مجلة معالجة المعلومات و أذارتيا" ون مهكلم[ 
(اتعسعم قمداط 2 موسأععميورز لهذا الموضوع خلال عام 999 [م. وقدمث 
بورجمان التعريف الثالي لهذا المفهوم موضحة فيه أن "المكتبات الرقمية 
هي مجموعة من المصادر الإلكترونية والإمكانات الفنية ذات العلاقة بإنتاج 
المحلومات؛ والبحث عنها واستخدامها... وبذلك فإن المكتيات الرقمية هي 
امتداد ودعم لنظم خزن المعلومات واسترجاعها الثي تدير المعلومات 
الرقمية بغض النظر عن الوعاء سواء كان نصيا أو صوئيّا أو في شكل 
صور بنوعيها الثابت وغير الثابت؛ وتكون متاحة على شبكة موزعة". ) 
599ل لماع هلم 

وتوقر المكتبات الرقمية بعض المزايا المهمة» وتتضمن في الوقت نفسه 
بعض العيوب» وهو ما يتضح من خلال الجدول التالي: 

الجدول رقم (1) القوارق الموجودة بين المكتبات التقليدية والمكتبات الرقمية 
١‏ ل يا لد 1 1 
المكتبات التقليدية | المكتبات الرقمية 


1 السكقبات الرفعبة : تعديات الحاشر وآافاق المستقيل 


ثابتة وتتطور ببطم 


يتكون المحتوى أساشا من أوعية 
المعلومات النصية والمطبوعة المفردة» كم 
تعريف محتويات مجموعاتها بشكل جيد بيد 
أنها تبقى غير مرتبطة مباشرة و بطريفة تلم 
عن ديتاميكية. 

يبدو تنظيم المحتوى ممتذا وكنك الشان 
بالنسبة لبنبته: وتبقىالقيانات 
المعيارية زمزملوسم) عصودة جذًا. 

ببدر المحتري أكثر أكقيمية (بوإوماداع» ) 
لأن جاء تتيجة لنشديم وغربلة قيل نشره, 
نقاط الوصول إلى المعلرمات محدودة 
تضاف الى ادارة مركزية للمحتوى 
| والمجمو عات 


يمكن التحكم مشرة في التنظيم المادي 


والنطفي للمجموسات واربيط علاقة فيمآا 
ا عادة ما يكون التفاعل بطيئًا و أحاديا. 
تدعم التاليد الوصول المجاني والكوني. 
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المعهيد 


تتميز بالحيوبة الفائقةء ولكن يمكن أن تزول 


| بسرعة” تنم عن سعة الخيال. 


تتكون الأوعية الرقمية من الوسائط المتعددة 
ذات الأحهام المتتوعة وغير للمعرفة بشكل 


جيد وتبقى مجزأة. 


شبه بنية البيانات السقلة زعام اهمم) على 
المستوى الداخلي وبيانات معيارية أثرى وفقا 
لا يقتصر المحتوى على الأوعية ذات الطابع 
الأكاديمي: يكتسب مصداقية من خلال الاستقدام, 
نقاط الوسول إلى المعلومات غير محدودة 
انتراضيًا تضاف الى إدارة مجموعات 


يمكن النسل بين الجائلب المادي للمحتوى 

وبين تنظيمه: وهو ما يسمع ببناء مجمرعات 

رائمية. 

اتصال ثتاني مشفوع بلتفاعل الأني والثري._, 
بلمكان المكتبات الرقمية أن تدعم فلسفة بديلة: 

المجائي و المرسم في الوقت نفسه . 
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اك سيبك 
تطور المكتبات الرقمية: 
غالبًا ما يعتقد عامة الناس أن المكتبات الرقمية هي من إفرازات شبكة 
إلى الأربعينات والخمسينات من القرن العشرين. ومن مشاريع المكتبات 
الرقمية التي عبقت ظهور الويب تجدر الإشارة إلى مشروع مملافلاة فرععمسهت) 
( 1984-1992 ) جسموعلة أعدرومة] ب راتدرع دلولا ومشروعم 11١‏ (993-19685 1 ) 
ومشروع زتتتام) اممستهو ادوماع عمتلمت وماعتسعدت 16 و غيرها. 
ويمكن تحديد مرحلتين أساسيتين في تاريخ المكتبات الرقمية: هما 
المرحلة الأولى: أسهمت بعض المؤسساتء؛ مثل مؤسسة العلوم القومية 
051 ووكالة ناسا ردهديم بشكل فاعل في تمويل مشاريع بحث رائدة في 
بداية التسعينات وأواسطها كان لها الفضل في: 
ه توضيح المفاهيم ذات الصلة بالمكتبات الرقمية وتقديم تعريفات لها. 
ه إثارة الاهتمام العام بغصوص وعود تقنيات المكتبات الرقمية 
وإمكاناتها. 
» إحراز تقدم في مجال تصميم التفاعل أثناء البحث فيما يتعلق بمواد 
مختلفة للمكتبات الرقمية. 
جمع جماغات مهنية مختلفة تنتمي إلى تخصصات مختلفة تتراوح 
بين الإنسانيات والعلوم الاجتماعية والهندسة, 
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٠‏ تحفيز البحث المتعلق بالمكتبات الرقمية. 


وقدأدت هذه المرحلة إلي تحقيق تقدم في مجال الحركة 
المكثبية الرقميةزمنطعمدفءدءط1.1 امانع:13) وأثارت اهتمام الأوساط الأكاديمية 
وصائعي السياسة والجمهور عامة بالموضوع. 
كما أن هذه المرحلة أفضت إلى ظهور بعض المبادرات ذات العلاقة 
بالمكتبيات الرقمية هثل: برنامج المكتية الإلكترونية ع زممملتتا ع +ان:1.1) 
اجسقرط لآ (عتستسصجرومم] وير نامج إدليب (عتمسدمومم"1_ازاع) في المملكة 
المتحدة والميادرات الأسترالية 65 اهنانسا تناز[ اماجهزنا سهذا ساعست علا 
والمبادرة الكندية حول المكتية الرقمية [نائع]3] وه #مجتادتاتهآ مشتحم عدا" 
زقة اتش تاها . 
المرحلة الثانية: أدى النجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى إلى ظهور 
المرحلة الثانية التي جاءت داعمة للمرحلة آلتي سيقتها. و تمثل هذا الدعم 
فيما يلي: 
ه تغطية أوعية مختلفة تشمل الأشرطة الصوتية والموسيقى والبيانات 
الاقتصادية والبرمجيات والفيديو والمواد النصية. 
» تنويع المحتوى ليشمل مواد النماذج الأنثربولوجية [معنوهاهممطامة) 
زداءلهم والصور والمخطوطات الأدبية وسجلات المرضي. 
ه استكشاف قضايا ثقنية جديدة: مثل أمن المعلومات والتصئيف الآلي 
ومصدر المعلومات. 
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أالتمهيق . 


ه تواقر الجهود نتيجة لارتفاعح عدد الوكالات الممولة لمشاريع المكتيات 
الر قمية و تنو هها ريون بمرنا مد عه 

وظائف المكتبة الرقمية!": 

في خضم هذه البيئة الرقمية يجدر التساؤل هل حدثت قطيعة بين 
المكتبات التقليدية والمكتبات الرقمية في مستوى الوظائف. يرى سوتر 
(«عاسة) " أن التغيير الكبير الذي حصل مع ظهور المكتبات الرقمية تمثل 
في الفصل الزمني والفضائي بين المجموعات الوثائقية وبين المكتبيين.. 
فيؤلاء. مدعوون للتعامل مع موارد المعلومات عن بعد. وإن دورهم الفني 
ااتظيدي المتمكل في إدارة المجمؤهات» سيتاض نوكا ما لفقدة نور 
الوساطة. إن الوظائف التقليدية تشهد حاليا تغييرًا مسن حيث الشكلء. لا من 
حيث الأسلء آي أن مهم للنكتية ستركز على المجموعات الإلكتروئية أكثر 
من المجموعات الرقمية؛ وما يتبعها من تقديم خدمات عن بعد للجمهور." 
19980 عماسم 
و من أبرز الوظائف التي تقوم بها المكتبة الرقمية يمكن الإشارة إلى ما 
يلي. 


1- وظيفة الانتقاء واقتناع هوارد معلومات من شيكة الويب: 


() اعتمد الباحث في هنا الجائب على دراسة للدكتور وحيد قدورة الموسومة "المكتبات 
الرقمية والنص الإلكتروني: أي تغيير وأي تأثير؟* المنشور بالمجلة العربية للأرشيف 
والتوثيق والمعلومات: مج 5ع 12-11 (ديسمبر: 2005)- صسن125-107. 
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التمهيد 
« تتمثل الوظيفة التقليدية في اقتناء أوعية المعلومات حسب حاجات 
المستفيدين. ومن معايير الاقتناء يمكن الإشارة إلى الجودة والتكلفة. 
إلا أنه مع ظهور الإنترنت طرحت مشكلة كيفية التعرف إلى 
الجمهور وملامحه واختيار الموارد المئاسية له. 
» فهذا الجمهور غير معروف بشكل جيد لأنه يحصل على خدمات 
المعلومات عن بعد؛ لذا يتعين على المكتبات للقيام بدراسات ميدانية 
للتعرف إلى المستفيدين الذين يدخلون موقع المكتية على شبكة الويب 
(عدد الزيارات ونشاطهم والمعلومات التي يطلبونها...). 
بالنسبة لاختيار المصادر تقوم المكتبة بتعويض المصادر التقليدية 
(الورق أو أقراص مدمجة) بمصادر على الخط. كما تتولى الإعلام 
بالمصادر الإلكترونية المهمة عن طريق موقع المكتبة؛ ويتم ذلك 
بواسطة ما يسمى "ترصد المواقع" أو اليقظة المعلوماتية. ويعني ذلك 
الشيز الدائم املاحقة هذة الموارد الإلكتروئية سنواء عا يظهر من 
موارد جديدة أو ما يطرأ على القائم منها من تطورات. 
2- وظيفة فهرسة المصادر : 


للتعر يف بمصادر المعلومات العامة لذي المستفيدين والمتوافرة على 
الإنترنت: تقوم المكتبات الرقمية بفهرستها ووضعها في صفحات الروابط 


معنا , 
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أ ايند 


وهناك تجارب حالية مهمة في مجال فهرسة هذه المصادر من بينها 
المشروع التعاوني لفيرسة الموارد يدامادة مبسدمعع! ممتلمعوممت باج 
(©:اوت) الذي يسمح بفهرسة الموارد على شكل مارك ودبلن كور مناطيدا 
مروت وياستخدام قائمة رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرمل. 

ويسمح هذا المشروع التعاوني بإعادة الروابط وتحديثياء وكذلك بإنشاء 
صفحات ويب تتضمن أجزاء من قاعدة حيزنت عاثوة على الوصف المادي 
للمورد. 

3- وظيفة الاتصال وآدارة حقوق الملكية الفكرية : 

يهتم مختص المعلومات أيضًا بحقوق الوصول إلى الموارد الإلكترونية 
التي تتيحها مؤمسة المعلومات للمستفيدين سواء كانث في شكل أقراص 
مدمجة أو موارد متاحة على الويب ( توقيع عقود مع الناشرين والموزعين). 

إد- إنتاج الموارد الإلكترونية وإتاحتها: 

تقوم المكتبة بوظيفة النشر أي رقمنة الأوعية الورقية المتوفرة لديها 
(خاصة الرسائل الجامعية والكتب الثي لا تخضع لحقوق التأليف المالي) 
ووضعها على ذمة المستفيدين. ويكون مختص المعلومات بذلك قد تحول إلى 
ناشر يتابع عملية الرقمنة؛ فيختار النصوص التي سيمسحها ويراعي جوائب 
الملكية الفكرية الخاصة بكل وثيقة وسبل إتاحتها. 


5حفظ الموارد الرقمية : 
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التمهيد 

كما تقوم المكتبة الرقمية بحفظ الموارد الرقمية باعتبار المخاطر التي 
تتعرض لهاء ويمكن أن تتسبب في ضياعها. فالأوعية الرقمية باتت تتأثر 
بالتطور التقني والتغيير السريع للتجهيزات الإلكترونية وخاصة نوعيات 
الحواسيب والبرمجيات التي تظهر في طبعات متطورة من حين لآخر. ونتج 
عن ذلك أن بعض النصوص الرقمية بدأت تختفي؛ لأنه لم يعد بالإمكان 
قراءتها بسبب تغير طرق الترميز وظهور معايير جديدة للتعرف إلى 
الرموز. لذلك فإن مختص المعلومات مدعو لإعادة تسجيل المعلومات 
الرقمية بصفة منتظمة على أوعية جديدة ووفقًا لآخر نسخة من البرمجيات 


حتى تبقى هذه البيانات مقروءة. 
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الفصل الأول 


تنظيم المكتبات الرقمية 





الفصل الأول 
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تنظيم المكتبات الرقمية 
0١‏ الاعتبارات ذات العلاقة بأساليب التعليم والسيكولوجية : 

شهدت المكتبات التقليدية عدة تحولات تمثل أولها في ظهور المصغرات 
الفيلمية والأوعية السمعية البصرية» وهو ما استلزم من تلك المكتبات توفير 
أجهزة وآلات لتمكين المستفيد من الوصول إلى المعلومات. وتمثل التحول 
الثاني في تطوير الفهرس المتاح عن طريق الخط المباشر 0 عناطوط عمتلم© 
ع10منه© ووووعم) الذي جعل المرور بالحاسوب أمراً ضروريا للوصول إلى 
الوثيقة. وتوجت المرحلة الثالثة من هذه التحولات بظهور ما يسمى 
بالمكتبات الرقمية التي مثلت قطيعة كبرى مع النمط الذي كان سائداً في 
المكتبات التقليدية» إذ أصبح المستفيد في حاجة إلى حد أدنى من الثقافة 
المعلوماتية مثل معرفة استخدام نظام ويندوز أو غيره من نظم التشغيل 
الأخرى والفأرة ( وونه3 ) وفهم بعض المصطلحات المعلوماتية والخادم ( 
) ومحصل المصادر الموحد (.121] ) ولغة ترميز النص المترابط ( 
) وغيرها. 

وعليه؛ فقد أوجد ظهور المكتبات الرقمية وضعا يتسم بالتشعب بالنسبة 
للمستفيدين الذين يرغبون في الوصول إلى المعلومات» خاصة منهم المستفيد 
في العلوم الإنسانية الذي يحتاج أحيانا كثيرة إلى المساعدة حتى يتمكن من 
استرجاع ما يحتاج إليه من معلومات. 
0١‏ - الاعتبارات المعمارية ذات العلاقة باستخدام المجموعات الرقمية : 

تستلزم المكتبات الرقمية بيئة معمارية جديدة. وإذا ما سلمنا بأن مختلف 
أنواع المعلومات ستصبح تدريجيا متاحة عن طريق الحاسوب الموجود 


-. 
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الفصل الأول 


بالمكتب أو بالمنزل؛ فإن المكتبة ستحافظ على دور إرشادي حيوي وعلى 
المعلومات صعبة عندما يتعلق الأمر بتصور المكتبة التي يديرونها بمثابة 
الفضاء الممتد الذي يجمع في انسجام هذا التنوع الهائل في أوعية 
الفعلواماتة. 

وعليه» يجب أن يصبح الأمر واضحا بالنسبة للمستفيد بخصوص الوثيقة 
التي يمكن أن تكون نسخة أصلية غير متاحة للإعارة» أو نسخة قابلة 
للإعارة أو في شكل مصغر فلمي أو في شكل وثيقة إلكترونية نصية أو في 
شكل صورة» أو في شكل وثيقة يمكن تنزيلها ( 5102064:ه2 ). 

وبناء على ذلك ينبغي على التخطيط المعماري للمكتبة أن يجعل مختلف 
وبنيتها. 

ويستلزم هذا التطور التقني توفر تجهيزات معينة» وهو ما سيقضي إلى 
اكتساح المعلوماتية لمعظم أنحاء مبنى المكتبة: الخدمات الفنية للمكتبة ( 
التزويد والفهرسة والتكشيف... إلخ ) » المصالح الإدارية ( المحاسبة 
وغيرها ... )» استقبال الجمهور ( الإرشادء. والفهرس المتاح عن طريق 
الخط المباشر)» وقسم للإعارة.» وقسم الدوريات. 

ويجب توفير حواسيب قرب موظفي المكتبة المكلفين بتقديم المساعدة 
للمساعدين وإرشادهم وذلك حتى يكونوا قادرين على الوصول إلى 
المجموعات الرقمية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. كما يجب توفير أجهزة 


00 
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تنظيم المكتبات الرقمية 


أخرى في الأماكن التي يتردد عليها الجمهور. ومن الإجراءات التي يجب 
اتخاذها العمل على عزل الأصوات التي تصدر عنها كي لا تؤثر على 
المستفيدين الذين يحتاجون إلى التركيز أثناء استخدامهم للمعلومات. وقد 
قامت بعض المكتبات بتجميع هذه الأجهزة في قاعات مخصصة لهذا 
الغرض. ويقتضي الأمر التمييز بين الأجهزة المهيأة لتمكين المستفيدين من 
استخدام الفهرس الآلي وتلك المعدة للبحث في المجموعات الرقمية. وجدير 
بالتنويه في هذا الخصوص بأنه ينبغي اتخاذ إجراء لتلبية نوعين مختلفين من 
الاستخدام: الأول يتمثل في الاستخدام السريعء والثاني يتماشى مع القراءة 
المتأنية» وهو ما يستدعي عملا يذهب إلى العمق ويمتد إلى فترة أطول. 

ويحتاج الباحثون والمدرسون إلى استخدام أوعية المعلومات الإلكترونية 
عن بعدء أي خارج مبنى المكتبة. وتستدعي هذه الظاهرة إعادة النظر في 
التعريف الجغرافي لمثلث " المجموعات والمستفيدين وأمناء المكتبات " 
وعليه» يجب إعادة تشكيل هذه العلاقة لجعلها تستند على البريد الإلكتروني. 
وفي السياق نفسه يجب إعادة النظر جذريا في الخدمة المرجعية. 
”/١‏ الاعتبارات الاقتصادية : 


يؤثر توجه المكتبات نحو الرقمنة على توازنها الاقتصادي. فقد أصبح 
عدد كبير من الأطراف التي تمتلك حقوق النشر والتأليف لأوعية المعلومات 
( كتب ودوريات» وغيرها ) لا تبيع تلك الحقوق إنما تؤجرها أو تطالب 
برسوم كل مرة يتم فيها استخدام وعاء المعلومات. ويمثل ذلك حالة جديدة 
بالنسبة للمكتبات لم يسبق أن عرفتها من قبل» فهي تجد نفسها تقوم بدور 
الوسيط في بيئة تجارية تحدد الخدمات والأسعار. ومن هذا المنطلق تجد 


-. 
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الفصل الأول 


المكتبات نفسها مضطرة إلى التفكير في توظيف رسوم على المستفيدين 
لتغطية تلك التكلفة. وفيما يتعلق بالرسوم فقد واجهت المكتبات وضعاً مشابها 
عندما ظهرت خدمة البحث عن طريق الخط المباشر في قواعد البيانات ( 
160 ,815 ,نقادة)22 ,اءأوءعن0 ). وقد اعتمدت معظم المكتبات في هذا 
المجال سياسة تنص على توظيف رسوم على المستفيد عندما يستخدم قواعد 
البيانات عن طريق الخط المباشر والإبقاء على مجانية استخدام المخرجات 
الورقية لتلك القواعد. 

وغالبا ما تتحمّل مراكز الأبحاث العامة والصناعية في الولايات المتحدة 
وأوروبا وفي البلدان الغربية التكاليف التي تترتب عن استخدام المجموعات 
الرقمية المرسّمة مثل مجموعة الدوريات. وقد تقوم المكتبات في بعض 
الأحيان بإعداد فواتير تسدد من قبل مختلف مجموعات البحث. وفيما يتعلق 
بالوسط الأكاديميء يلاحظ تباين بخصوص توظيف هذه الرسوم. ففي 
الولايات المتحدة الأمريكية توظف معظم الجامعات ضرائب على الطلبة قد 
تبدو مرتفعة» ولكنها تتيح لهم الوصول إلى كل مصادر المكتبة الداخلية 
والخارجية. وفي حالات أخرى فإن الخدمات الأساسية ( الوصول إلى قاعة 
المطالعة واستعارة الكتب ) تكون غير خاضعة للرسوم. وفي المقابل فإن بعض 
الخدمات الأخرى المتخصصة مثل الإعارة بين المكتبات والبحث في قواعد 
البيانات وتمثيل الوثائق الإلكترونية تقدم مقابل رسوم. 

وتتوفر أمام المكتبات عدة خيارات يمكن أن تتبنى أحدها للتعامل مع 
مسألة فرض رسوم على الخدمات التي تقدمها إلى المستفيد. واعتماد خيار 
دون آخر يتوقف على الإجابة عن السؤالين التاليين: 


د 


عم صصص ب ا لحكتبات الرقمية: تحدءات الحاضر وأفاقالمستقبل 


تنظيم المكتبات الرقمية 


-١‏ هل تسعى المكتبة الرقمية إلى تحميل المستفيد كل التكاليف الناتجة 

أم أنها لن تطالب المستفيد بتحمل سوى جزء من تلك التكلفة؟ هل الهدف 
هو ثني المستفيد عن المغالاة في استخدام مصادر معلومات مرتفعة التكلفة؟ 

يقوم عدد من المكتبات العامة بفرض اشتراك سنوي على المستفيدين من 
خدماتها. ويختلف الأمر عندما يتعلق بالاقتصار على استخدام المواد الورقية 
أو عندما يعبر المستفيد عن رغبته في توسعة دائرة استخدامه للمكتبة ليشمل 
الأقراص المدمجة (2-201/1© ). 
للمكتبة. فقد قامت بعض الجامعات مثل معمعن© غه وأمصتلاآ 4ه تأده حكنمت] 
بتوزيع بطاقات إلكترونية» وهو ما يساعد مثلا على تحديد عدد المقالات 
الإلكترونية التي يمكن للطالب أن يستخدمها خلال الفصل الدراسي. وتفكر 
في استنساخ الوثائق. 
١‏ البيئة المعلوماتية : 

تتميز البيئة المعلوماتية السائدة بالمكتبة التي تسعى إلى إتاحة الأوعية 
الإلكترونية لمستفيديها بالتشعب. ويتمثل النموذج الأكثر بساطة في توفير 
حواسيب شخصية يتولى كل واحد منها إدارة بضعة مئات من الوثائق 
الرقمية» وعادة ما يكون كل جهاز مزود بسواقة لقراءة الأقراص المدمجة ( 


المحكتبات المرقمية : ديات الحخا سر واقاق المستقل ااا عع 


الفصل الأول 


المكان أو استعارتها. وقد تبنت هذا النموذج العديد من المكتبات العامة 
والمدرسية. 

وصنتكمل هذه البنية المعمارية المغلوماتية "بمتحازن:" للمصنادن الإلكترؤنية 
المخزنة في أبراج الأقراص المدمجة ( و10 20131 -02 ) تحتوي على 
موسوعات ومجموعات من النصوص وألعاب وبرمجيات للتعليم. ويستحسن 
استغلال هذا الاستثمار عندما يتم ربط هذه البنية التحتية بخادم محلي ( 1021 
عوك ). 


ويمثل تركيز خوادم محلية للدوريات ( 5ه0مه5 21ع0.آ 21دسداه1 ) مثل 
تلك التي ينصح بها الناشر مه«زه:51 أو للأوعية الرقمية يمثل مستوى أكثر 
تشعباً إذ تصبح هذه المصادر في بعض الحالات متاحة عن بعد عن طريق 
الإنترنت. وقد تفتقر المكتبة في حالات كثيرة إلى الكفاءات والمهارات التقنية 
الضرورية فتفوض مهمة إدارة النوادل إلى مركز المعلوماتية ( #عننامسده© 
:عنمع0 ) الذي تتبعه» وهو ما يوفر لها العديد من المزايا. 

ومما يلاحظ في هذا الخصوص أن المكتبات باتت لا تتردد في الاستفادة 
مما يتحقق من إنجازات تكنولوجية متقدمة في مجال الشبكات المحوسبة. من 
ذلك أن المكتبة الوطنية الفرنسية تستخدم خطوطا من نوع 4131 ( 
10 11305161 5نا0مه :عدوم ) تسمح بقوة تدفق تصل إلى 17١5‏ ميغا في 
الكاكراة نو يكين وكيا عد ذه | لمدريعة اطلتي تقال الصو اشح كه وز 
تأليفية وعلى تطبيقات الوسائط المتعددة التفاعلية 1999 بعتن قسه سمدوءسوءدل) 


0 لل ل ل ل ا لمملا لحكتبات الرقمية : تحددات الحاضر وآفاق المستقبل 


تنظيم المكتبات الرقمية 
0١‏ المجموعات الرقمية المادية : 


مايزال جزء من الوثائق الرقمية الموجودة بالمكتبات الرقمية يأخذ 
شكلاً ماديا: الأقفراص المرنة:؛ والأقراص المدمجة ( مسرمج-02 )»2 
وأقراص الفيديو الرقمية (27/0 ). وعادة ما تخزن هذه المواد بطريقة 
ممائلة لتلك المتبعة في التعامل مع أوعية المعلومات الورقية من حيث 
التصنيف. وقد يتم دمجها في بعض الأحيان مع الوثائق التقليدية. وتصبح 
هذه الطريقة شبه إلزامية عندما يتعلق الأمر بالمواد المصاحبة لكتاب على 
سبيل المثال. وفي حالات أخرى توضع هذه الأوعية الإلكترونية على حدة 
في خزانة خاصة. 

ونجد في حالات أخرى أن الكثير من الأقراص المرنة والأقراص المدمجة 
متاحة وهي مصحوبة بوثائق مطبوعة؛ وهو ما يطرح بعض المشاكل المتشعبة 
بخصوص إدارة مجموعات المكتبة. فإذا ما تم على سبيل المثال إعارة كتاب 
إلكتروني من هذه الفئة يجب التثبت من صلاحية المادة للقراءة وخلوها من 
الفيروسات. ويلاحظ في هذا المجال أنه يتوافر في الوقت الراهن سواقات 
خاصة لقراءة الأقراص المدمجة ( 2201»5 50321 -02 ) تسمح بالضبط الآني 
لمجموعات المعلومات المخزنة على القرص. 

1١‏ الأقراص المدمحة المتاحة للإعارة 

أصبحت الأقراص المدمجة تمثل أحد العناصر المعتادة ضمن 
مجموعات المكتبة» وذلك منذ ظهورها سنة 1185١م.‏ وقد استخدمت هذه 
الأقراص في البداية لتخزين ملفات من الوثائق أو فهارس المكتبات. وكانت 
الموسوعات ( مثل موسوعة مونزاه:6 ) من أوائل الوثائق الرقمية التي نشرت 


المحكتبات المرقمية : نات الحا سوقاف المسشقل ساس 0 


الفصل الأول 


على هذا النوع من الأقراص. وفي مرحلة موالية قام بعض الناشرين بتوظيف 
أقراص 2014 - 07 في إكمال المطبوعات التي تحتاج إلى تحديث مستمر أو 
لتعويضها بإلغاء النشرة الورقية والاقتصار على نشرها بطريقة إلكترونية 
على الأقراص المدمجة. ومن أمثلة هذه الوثائق التي وجدت طريقها إلى 
النشر الإلكتروني تجدر الإشارة إلى الببليوجرافيات والأدلة والمناخيات 
وغيرهاأ (1999 ,ع تئع1 لسه سمدوعسو2ل). 

وإعارة أحد الأقراص المدمجة ليس بالعملية السهلة مثلما هو عليه الحال 
بالنسبة للكتاب. فالمستفيد لا يستطيع أن يقرأ القرص المدمج إلا إذا توافق ( 
عاطننومدده2) الجهاز الذي يستخدمه مع مواصفات القرص فيما يتعلق 
بالمعالج ْ 120001 ( والذاكرة ونظام التشغيل ْ مطعاة1 عمتكتواءم0 ). 
والمكتبة ليست لها سلطة على مثل هذه المسائل» ولكنها تجد نفسها مضطرة 
للتعامل معها. 

: الأقراص المدمجة المتاحة عن طريق الخط المباشر‎ 1١ 

استحدثت عدة مكتبات خوادم مخصصة للأقراص المدمجة (وعتحن؟ دده -00 
) لتذليل الصعوبات المشار إليها فيما سبق» وهي عبارة عن حواسيب 
شخصية قوية متصلة ببرج أو أكثر من الأقراص المدمجة ( هج -0© 
5 ) يتضمن كل واحد منها ستة أقراص مدمجة. وقد لجأت بعض 
المكتبات إلى ما يسمى بعلبة الموسيقى( :ه1115 )» وهي عبارة عن مغازة 
آلية قادرة على استيعاب بعض العشرات أو المئات من الأقراص المدمجة لا 
يمكن الوصول الآني إلا إلى عدد محدود منها في الوقت نفسه. وقد اعتمدت 
الطريقة كحل لتجاوز الصعوبات الآنفة الذكر. ويتم ربط الخادم بالشبكة 


٠ ٠٠ 8‏ ل اا سمدم المحكتبات الرقمية : تحددات الحاض وآفاق المستقبل 


تنظيم المكتبات الرقمية 


المحوسبة للمكتبة وتوفير أجهزة في مختلف أرجاء المكتبة للبحث في برج 
الأقراص المدمجة. ويقوم نظام التشغيل الذي غالبًا ما يكون من فئة 710:611 
نوو أو 211 وبرووصة11 بإدارة وصول مختلف المستفيدين إلى المعلومات 
التي تتضمنها الأقراص المدمجة . فهذا النظام يحمي الخادم من استغلاله من قبل 
أطراف غير مخولة» ويضبط بالخصوص عدد المستفيدين الذين يرغبون في 
استخدام العناوين المختلفة المخزنة على الأقراص المدمجة. 
وتقوم بعض المكتبات بتحميل محتويات كاملة لأقراص مدمجة على 
القرص الصلب وذلك بهدف التوصل إلى درجة أفضل من الفاعلية وخاصة 
لبلوغ درجة سريعة وثابتة لاستجابة النظام لاستفسارات المستفيدين. 
وتتوافر برمجيات خاصة للقيام بذلك العمل. ويعتبر هذا التحميل إجراء غير 
شرعي في بعض الأحيان لأنه مخالف لعقود تأجير الأقراص المدمجة أو 
ومن الممارسات التي أصبحت شائعة اليوم أن عدداً من ناشري 
الأقراص المدمجة أصبحوا يؤجرون منشوراتهم بدلا من بيعها. ويطالب 
الناشر أثناء توقيع العقد المكتبات التي ترغب في إتاحة مجموعات أقراصها 
المدمجة بواسطة الخادم أن تحدد عدد المستفيدين الذين يكون بإمكانهم 
استخدام القرص المدمج في الوقت نفسه. وعلى ضوء ذلك يتم تحديد سعر 
الإيجار. ومن أمثلة المراجع التي تخضع لهذا النظام يمكن ذكر 
الببليوغرافيات التالية: ,عءه11 ,عمنلوم0 التي تصدر في فرنسا على 
أقراص مدمجة. 


1ت السكيو عالفة لقني الدداعة عة:طلويى الخظ المداه :+ 


المحكتبات المرقمية : ديات الحخاضس واقاق المستقل سسسب لقح 


الفصل الأول 


ساهم انتشار شبكات المعلومات في الجامعات ومراكز المعلومات في 
الجامعات ومراكز الأبحاث في إتاحة الوثائق الإلكترونية المتوفرة بالمكتبات 
للاستخدام من قبل المستفيدين. وتستفيد المكتبات ومراكز المعلومات في هذا 
المجال إلى حد كبير من البنية التحتية المتوفرة بالجامعات ومراكز الأبحاث. 

: المجموعات المحمّلة محليا‎ 71١ 

تستخدم بعض المكتبات خوادم داخلية ( ومع:ىء؟ 1دممعام] ) تحمل عليها 
الوثائق الرقمية التي تصدر عن المؤسسات التي تتبعها. وتمثل هذه الوثائق 
تقارير الأبحاثء والوثائق التي تمثل نشرا تمهيديا والرسائل الجامعية؛ 
وغيرها. وتمثل أبسط طريقة للتحميل في تخزين تلك الوثائق في ملفات 
يمكن استرجاعها عن طريق القوائم. 

كما يتم أيضا تحميل بعض الأوعية الإلكترونية الخارجية والدوريات التي 
تقوم المكتبات باقتنائها أو استئجارها. وتتوفر في الوقت الراهن بعض الأنظمة 
طعتةة؟ الذي يقوم 0012 بترويجه. ويقوم كل واحد من النظامين بالوظائف 
التالية: 

« الوصف المادي للدورية ( العنوان» العددء عنوان المقالة ). 


... إلخ. 


عم ا سس ل ل المج ٠‏ لحكتبات الرقمية : تحددات الحاضر وآفاق المستقبل 


تنظيم المكتبات الرقمية 


6٠‏ إدارة حقوق الوصول: دورية متاحة للاستخدام من قبل الجميع» 
استخدام محدود على فئات معينة من المستفيدين» استخدام مقابل 


رسوم. 
« إتاحة عن طريق الويب. 
وكسيطقم :إذاز» هذا التنظاء توفن: الكقاءات والحيؤاث المكاينية فنن 
المكتبات» وفي حالة عدم توفرها يمكن عقد اتفاق مع مركز المعلوماتية 
بالجامعة أو المؤسسة التي تنتمي إليها المكتبة للقيام بالعمل المطلوب. ومن 
مصلحة كل المكتبات التي تتبع جامعة واحدة أو عدة جامعات أن تتجمع في 
ائتلاف ( دمسن):مومه© ) لكي تتقاسم أعباء مثل هذا النظام وتستفيد منه سويا. 
وغالباً ما يفضل المزودون بهذا النظام التعامل مع مثل هذا الائتلاف بدلا من 
اكتواوال ابه عم قد شن الموسماك «امفيظ متها الاجر يكل 
الجوانب المتعلقة بالنظام. 


0/١‏ المجموعات المتاحة عن بعد: 

إن وجود مجموعات متاحة عن بعد عن طريق موقع المزود يذلل 
الصعوبات التي قد تنتج عن تركيز خوادم داخل المؤسسة. وبالرغم من 
إتاحة جزء من الوثائق للاستخدام عن بعد فإنه لا يمكن الوصول إلى أغلب 
الدوريات الإلكترونية إلا مقابل رسوم ( اشتراك إجمالي أو رسوم تدفع عند 
كل مرة تستخدم فيها الدورية ). 


المحكتبات المرقمية : نات الحخاضس واقاق المستقيل سب للم 


الفصل الأول 


وإن كان ذلك الحل يعفي المكتبة من أعباء الإدارة اليومية للخادم؛ فإنها 
تكوتكجها خط للكعادل مع لانيل داك الماكفة والوسول إلى أو خدة 
المعلومات عن بعد: تزويد المستفيدين بكلمات المرور (550:05وج2) وإدارة 
الرسوم التي قد توظفها على المستفيدين. 

يبقى سؤال مطروح وهو: هل يجب فهرسة المجموعات الإلكترونية ؟ 
تتوافر في الوقت الحاضر قواعد ملائمة لفهرسة تلك المواد. ومن دون شك 
أن عرض مصددر المكتبة سواء كانت مطبوعة أو إلكترونية بطريقة 
منسجمة ضمن الفهرس الواحد يضفي قيمة على مجموعات المكتبة 
وخدماتها ويسهل مهمة المستفيد في استرجاع المعلومات التي يرغب في 
الحصول عليها. ولكن ذلك لا يعفي المكتبات من أن تتعامل مع الأوعية 
الإلكترونية بطريقة خاصة لأن بعض تلك المعلومات يمكن أن تختفي أو 
يتغير وضعها وهي متغيرات لا تتحكم فيها. 
0 - الخلاصة: 

يفي ماني 1ه اتاتب اكات ار قبن موالة سعد اوقا سينا ع 
عليه الحال بالنسبة للمكتبات التقليدية. إن تنوع الخصائص التقنية والقانونية 
أو التجارية لأوعية المعلومات الإلكترونية يجعل مهمة المكتبي أكثشر 
صعوبة. 

يجب على أمناء المكتبات أن يدركوا أن مجموعات المكتبة تشكل وحدة 
كلية منسجمة. كما يجب أن تكون تلك الرؤية سائدة لديهم بالرغم من أن 
الؤقائق الإلكتووكية كنظلت قواعة خاصسة فن محال الاسنتهدام :غالبا ما تحنذ 


3 


عم ال لل الملل ١٠١‏ محكتبات الرقمية : تحددات الحاضر وآفاق المستقبل 


تنظيم المكتبات الرقمية 


من قبل منتجيها. وبالرغم أيضا من أن استخدام تلك الوثائق يتطلب أجهزة 
تقنية خاصة. وعليه؛ يجب اعتماد المقاربة الثقافية والقواعد المهنية 
المتعارف عليها نفسها في معالجة الأوعية التقليدية في التعامل مع مختلف 
العناصر الجديدة المكونة لمجموعات المكتبة. وحاصل القول أنه ينبغي تغليب 
المضمون على الشكل وليس العكس. فإذا أردنا ألا يتيه المستفيد داخل مجموعات 
المكتبة وأن يجد طريقه بسهولة» ينبغي التعامل مع مختلف مصادر المعلومات 


بالمكتبة بطريقة منسجمة ومتسقة. 


الشكل رقم )١(‏ مكونات المكتبات الرقمية 






سمه 


الفهرس الآلي (© 528 ©) الذي يحصر الوثائق الرقمية 















الأوعية الإلكترونية بالمكتبة: 7 5 5 
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- الإعارة الخارجية 
- الإعارة الداخلية 
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المستفيدين المصرح لهم 
بالوصول إلى المعلومات 
الإلكترونية الرقمية عند 
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الوثائق الإلكترونية المرقمة حاليا 


- الفهرسة والتكشيف 


- أخرى 


نادل للأقراص المدمجة المتاحة عن طريق الخط 
المباشر 


نادل الدوريات الإلكترونية المحملة محلياً 
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الفصل الثاني 


المعالجة الببليوجرافية للوثائق 
الإلكترونية 





الفصل الثاني 


التمهيد: 


5 1 قا ب 
لمكتنبات الرقمية : تحدءات الحاضس وافاق 
الكد تنا 


المعالجة الببليوجرافية للوثائق الإلكترونية 


بالرغم من الأهمية التي تكتسيها الوظائف التقليدية التي تقوم بها المكتبة 
مثل الاقتناء والفهرسة وإتاحة أوعية المعلومات للاستخدام من قبل 
المستفيدين» فإن هناك تغييرات جذرية ستشمل بعض الإجراءات المتبعة في 
أداء تلك الوظائف. وعليه؛ء يجب على المسؤولين تنمية المجمموعات 
ومعالجتها فنيا أن يكتسبوا مهارات جديدة. 

ففي مجال الاقتناء فإن طريقة العمل ستتأثر بطبيعة الوعاء. إن أساليب 
الاقتناء إجمالاً هي نفسها سواء تعلق الأمر بالأوعية المطبوعة أو السمعية 
البصرية أو الأقراص المرنة أو الأقراص المدمجة أو أقراص الفيديو 
الرقمية 27/0. فعملية تحديث قاعدة محلية للدوريات الإلكترونية التي تنشر 
على فترات منتظمة على أقراص مرنة أو مدمجة يمكن أن تتم وفقا لهذه 
الطريقة. 

ولكن الأمر يصبح مختلفا عندما تصبح تلك الأوعية غير ملموسة ماديا 
أي تصبح غير مقترنة بوعاء معين مثلما عليه الحال بالنسبة للمعلومات 
المتاحة من خلال الشبكات. وفي مثل هذه الحالة تحتاج المكتبة إلى الاتصال 
بالناشرء سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى للحصول 
على حقوق الوصول إلى الوثائق المتاحة عن بعد سواء بالحصول على 
نسخة من الوثيقة أو بتنزيلها على خادم المكتبة أو المؤسسة التي تتبعها. إن 
إدارة نقل الملفات عن طريق الخط المباشر عملية تتسم بالتشعب» فهي 
تتطلب مهارة استخدام بعض الأدوات» مثل بروتوكول نقل الملفات ( م7 
)2 ومعرفة بنية الأدلة والملفات وشكل هذه الأخيرة (أمت5أوهط 11) . إن 


المحكتبات المرقمية : تحدنات الاضس وأفاق المستقل ساس ع 


الفصل الثاني 


اكتساب كل هذه المهارات يعتبر أمرً ضروريا للتعامل مع مثل هذه الأوعية 
ولحفظها. 

وقد ظهر في السنوات الأخيرة اتجاهان مختلفان كليا في مجال فهرسة 
الوثائق الرقمية. ويندرج الاتجاه الأول ضمن استمرارية الجهود التي تهدف 
إلى تحقيق ضبط ببليوغرافي تفصيلي وشامل إلى أقصى حد ممكن. فقد 
قامت مجموعات عمل مختلفة بوضع قواعد ومواصفات لفهرسة 
مواد غير الكتب (115,ه:03: غ1هه6-م210) في مرحلة أولى ثم ملفات الحاسوب 
(و816 61 نام مم ) في مرحلة ثانية» وحديثا الوثائق المتاحة عن طريق الخط 
المباشر. وتمثل الإنجاز البارز في إنشاء حقل يعرف بالعلاقة بين التسجيلة 
الوصفية وبين وثيقة إلكترونية يمكن التعرف إليها على إحدى الشبكات 
المحوسبة. ويعرف هذا الحقل الشهير ب 220 2605ع0.] عندمجاءء81 8856 
ووم والذي تم إدراجه ضمن حقول المواصفة الدولية للوصف 
الببليورغرافي عنهجنمن] وكذلك المواصفة الأمريكية مموجوونة. وقد قام 
مصممو الأنظمة المحوسبة المعدة للاستخدام من قبل المكتبات بتطوير 
برمجيات تسمح بالاستفادة من تلك الروابط التي يحددها الحقل المذكور 
لعرض الوثائق مباشرة من خلال بحث ينفذ عن طريق الفهرس الآلي المتاح 
عن طريق الخط المباشر ( ©0584 ). وإن كان هذا الإنجاز لا يعتبر ثورة 
تقنية» فإن الوصول إلى الوثيقة الأصلية أخذ طابعا رسميا وأصبح أمرآ 
يسيراً. 

أما الاتجاه الثاني فإنه يعتبر أكثر ثورية من الأول ويعزا ظهوره إلى 
الشعبية التي اكتسبتها شبكة الويب وأدلتها الموضوعية ( )موزطن؟ 
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المعالجة الببليوجرافية للوثائق الإلكترونية 


وعلماءء 1 م) ومحركاتها للبحث ( وعصتعومظ طعنوء5). ففي هذا السياق أصبح 
الحديث عن الفهارس والفهارس المتاحة عن طريق الخط المباشر لا جدوى 
منه. فأنصار هذا الاتجاه يؤكدون على ضرورة توفير سبل سهلة وسريعة 
ومنخفضة التكلفة للوصول إلى الوثائق الرقمية المتاحة عن طريق الإنترنت. 
شيك كلك الكت :فامك مدر عاك السدنة تعاكون وكات قر تقطن 
أسماء متعددة مثل زواحف الويب (وبو1وورون م56) والإنسان الآلي (ئهه2) 
والديدان (ودمه'11) والعناكب (م.هلزم9) تتمثل مهمتها في البحث المستمر عن 
صفحات الويب وتقييمها ثم تكشيفها. ولا تميز هذه البرمجيات مثلاً لدى 
كيديا المع دوت طون كانه رفويل نت ) اسن مفعلف لامي اللي 
يمكن أن يكتسيه المصطلح حسب السياق الوارد فيه. وعليه» فكلمة قرطاج 
يمكن أن تشير إلى تأسيس هذه المدينة من قبل الفينيقيد 
كما يمكن أن تدل على إمبراطورية قرطاج أو على إحدى ضواحي مدينة 
تونس في الوقت الحاضر. فالمهم هو أن يتم استرجاع الوثيقة. وتتضمن هذه 
المقاربة نقاط ضعف وقوة في الوقت نفسه تبدو للبعض أنها تضع المهنة 
التقليدية للمكتبي محل تساؤل. 

وبدأ مؤخراً يتجلى اتجاه ثالث يمكن وصفه بالتوفيقي لأنه يجمع بين 
الاتحاهيق العطايقين. فهذا الأقهاه يسع إلى تنظيم النطلومنات النتوقرة في 
وثائق الويب الإلكترونية من ناحية» وإلى الاستفادة من قدرات البحث التي 


00 


تتمتع بها أدوات البحث في الإنترنت. 





المحكنبات المرقمية : تحدنات الخ اضسر وأقاق المستقيل ا سس إقل 


الفصل الثاني 
5 فهرسة الوثائق الرقمية وتصنيفها : 
بعد أن اهتم مختصو المعلومات بالمعالجة الفنية للأوعية المطبوعة 
والسمعية البصرية تفطنوا إلى الأهمية التي تكتسيها فهرسة الأوعية الجديدة 
المحوسبة وتصنيفها وإدماجها في فهارس المكتبات. وقد استوعبوا قواعد 
ومواصفات المعالجة الفنية لبعض الوسائط مثل الأقراص المدمجة 
والأقراص المرنة بسرعة. وفي المقابل فإن وضع مواصفات فنية للتعامل 
مع المصادر المتاحة عن طريق الخط المباشر وتطبيقها جاء متأخرا. فقد 
شرع منذ سنة 137١م‏ في وضع مواصفات للغرض وذلك بالخصوص ضمن 
قواعد الفهرسة الأنجلو أمريكية ( 1985 ,4402-2) وتطبيقاتها. وفي سنة 
65م نشر الاتحاد الدولي لجمعيات المكتبات ممنتوععلء1 اهمه تهصمعنم]1 
5 6177 نآ 208 (17©) 1582 1214) المواصفات الدولية للوصف 
الببليوغرافي لملفات الحاسوب ) عتامهعع10اطلظ 0220لماك 0021دمتعاصا 
9 تع تمده 108 ممتامتووو2). وفي واقع الأمر فإن هذه المواصفة 
الجديدة لا تأخذ بعين الاعتبار سوى الوسائط الرقمية المجسدة ماديا مثل 
الأقراص المرنة والأقراص المدمجة. وفي الوقت نفسه يخصص نظام مارك 
حقولا أو حقولا فرعية للبيانات المتعلقة بهذا النوع من الوثائق. 
وقدمرت عدة سنوات قبل أن تظهر قواعد مخصصة للوصف 
الببليوغرافي للمصادر المتاحة عن طريق الخط المباشر عامة؛» ولتلك 
المتاحة عن طريق الإنترنت خاصة. ففي الولايات المتحدة قامت الهيئة 
الدائمة المسؤولة عن مراجعة قواعد الفهرسة الأنجلو أمريكية بتشكيل 
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المعالجة الببليوجرافية للوثائق الإلكترونية 


مجموعة عمل 0 295 320 105أمانءوعء10 :ع طاع 021010 زه ع6 تمده ) 
التي تعرف اختصاراً ب 20:84 عهدت إليها مهمة وضع قواعد جديدة 
لفهرسة المصادر المتاحة عن طريق الخط المباشر. وفي واقع الأمر تعدت 
صلاحيات هذه الهيئة مجرد وضع قواعد للوصف الببليوغرافي لهذه الفئة 
من الوثائق لتشمل توفير بيانات حول خدمات المعلومات المتاحة على الخط 
المباشر مثل فهارس الخط المباشرء خدمات مجانية لم تخضع لرسوم. وفي 
ختام أعمالها تقدمت مجموعة 0 :0 بمقترحاتها إلى مجموعة 1147781 
1 عنطمةنع 81115 "01 مره ع1طهلدع1 عمتطءة11 بهدف التوسع في 
نظام 1512148720]. وفي ديسمبر 117١م‏ أصبحت جاهزة للاستخدام تحت 
مسمى (93-4 2100531 81خ ) . وقام نظام 001 بنشر هذه القواعد على 
الإنترنت. وقامت منظمة إفلا ( 151.4 ) من جانبها بمراجعة مواصفات ( 07 ) 
م8و[المتعلقة بملفات الحاسوب ( 11165 مو دامهح) ونشرها في أغسطس 
551١م‏ بعنوان ( 812 ) 1582 ( دوع تتاموعخ1 عتدمنءه81 ). 
ووفقا لتلك القواعد والمواصفات فقد أجريت مراجعة مبادئ أساسية في 
مجال الفهرسة وتوسيعها. وعليه؛ فقد تحولت صفحة العنوان ( في حالة 
الوثائق المطبوعة ) إلى الشاشة أو الصفحة الدليلية ( معدمعمم]] ) أو اسم 
ملف.... إلخ» وتمثل الملفات المضغوطة ( 165 0ءووء:مدره0 ) حالة شائكة. 
وقد فقدت البيانات المتعلقة بالجوانب المادية والإلزامية بالنسبة للنسخة 


المحكتبات المرقمية : تحدنات الخ اضر وأفاق المستقل ب قي 


الفصل الثاني 


المطبوعة ( حجم الكتاب: طوله وعرضه ) أهميتها كليا بالنسبة للمصادر 
المتاحة عن تطريق انك الساكين:. 


وكما أشرنا إلى ذلك فيما سبق فإن الإنجاز الأهم في هذا المجال يتمثل 
في استخدام حقل 655 الذي يحمل اسم المكان الإلكتروني والوصول 
ووءءعث كمه (دمندءه.آ1 عندمئءو81 الذي تقنن العلاقة بين الوصفة 
الببليوغرافية والوثيقة الأصلية. ويتمثل دور هذا الحقل في وصف موقع 
الوثيقة على الشبكة» أي عنوانها الإلكتروني أو ما يعرف بمحصل المصادر 
الموحد .مئهءمآ] وعنناهدة1 مسكتمل] 0 مكانا) والطريقة المحوسبة النبي يمكن 
اتباعها لاستخدامها أو لتحميلها (عمنقده لم ده) وغيره. وتوفر المواصفة 
تفاصيل متناهية من ذلك أنها توفر بعض البيانات الإضافية ذات العلاقة بطرق 
التوصل إلى الارتباط الصحيح مثل كلمة المرور (500:0و2 ) وسرعة التراسل 
(0ءءم5 ممنوستسصعصمء1). ويبرز المثال الذي سنسوقه في هذا المجال أن 
فهرسة المصادر المتاحة عن طريق الخط المباشر تستوجب معرفة 
بالحوسبة ( عومننامده0) حتى يتمكن المفهرس من الإلمام الصحيح 
بخصائص المصدر الذي يعتزم معالجته. 

157- أمثلة لفهرسة مصادر متاحة على الخط المباشر: 

- الإشارة إلى اسم خادم ( معمه5) موجود على شبكات الإنترنت و 
اعمذ8 (90 حقل فرعي مكرر): 58 نللء.لج ه11 .هقط 1853 856 


81 .2103 كقط 


- 


عع ل دل د اللحكتبات الرقمية: تحددات الحاض وآفاق المستقي| 
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- الإشارة إلى اسم خادم وعنوانه الإلكتروني على الإنترنت: 
3 55 11111.61 .101010 .عتةتطاطة 53 28# 856 


- الإشارة إلى رقم خادم؛ وسرعة التراسلء؛ واسم المؤسسة:؛ ونظام 
التتشغيل ال تخدم» وكيفية ارتباط التراسل [ومتصعء) مه6د1نتصء 


وطرق الوصول: 
00 >2 1-2026 3856 856 
لآ رماع ستطاكة1١‏ ,دوع1ع مه 01 11613157 مذ 
5118-7-1 900116 
010 210 1م108 1165ناوع 1 57 771-100 ]5 
- إشارة يتضمنها خادم بخصوص الوصول إلى ملف معين واسمه 
الإلكتروني: 


0/1/5 نللت.1أكنالا.ع كلطع:1ة 71 52 1# 856 


51 10326-01116.22 5022 


- إشارة يتضمنها خادم معين إلى معالج متخصص في البحث ( لاعتوعوع1 
كمع 210) : 

512 أعصااط .16ج 0853 856 

1557[ اا 


- اسم لمحصل مصادر موحد ( .1181 ): 
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الفصل الثاني 


00 0ع نأوعا.ع10//أعط.ع01 مقط /للا//:صائط 48511 ذد6م8 


عمامطامع /أوع1 .عم.آ .01ط :متنا ع؟ 
- إشارة يتضمنها خادم إلى كلمة مرور بالنسبة لعامة المستفيدين: 
5121165 أعمغاط .353102 1853 856 
- إشارة يتضمنها خادم بخصوص ملف يمكن تنزيله( 717 ) : 
الع.015.0110-5]2]6.ع كلطء1ة 153 856 
0 1/9701 .5010166 محطامكء/طتام 50 
2 .(601100 51 
507 
مثال لفهرسة دورية إلكترونية: 
)ا 12 101110 35 18291287 24005 :101 0نزمععغ1 02401 
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.(0هء عتممناععاط) :هتلط 
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-1990 ,110115602 
]251 /011111315 [ع//3». 1101:0111:0. 115. 17777577// :مط 


)1 'ا 12 101120 235 14651655 15) 24 :101 12010 1141101 
(2ع1) ع1"11 اع1لامطامن) :هته #1 0معع]1 


0 2 2 ولممتكه 111 مط[ 
165 مر 001 
40 عمعء 20‏ 0 0 مجو 900201019909999 008 
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5 90000811 2ه 2 010 

022 0 232 1048-6542 5 

035 00 1 [0114160 4001-5665/0016> 5 

؟ 020115 50 15102 50 0114 50 7215102 50 عه 56 215102 2 040 
؟ 11 52 025 82 10 082 

5 طع10ا 5]آ 56 2 0 090 

5 [ 11 ناعانامصطم ] حاذ 'لتعاكع1 كماع أ5ة :0161 امتتامه 5وععع110-3 نام ع1" 2 04 245 
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5 .تمععتنة ملأتا مام 116 2 500 

5 .0111081[ عتممتاءع81 0 516 
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5 .215ة161آ 50 .0م1105 01 زوع :تملا جه 2 710 

5 (.0ء غخصلوط) تاكعاتكع1 كلقع و59 ناعا1امطامكه ووعععة - عتاطنط ) 1 75 

؟ +<1063-164 
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0005 اخلذ اا :وعع11ام0وع] أعماعام]آ عمتتاع 021010 
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الفصل الثاني 


حطقط . عله مكدع /نتذء / تكله 111 //بدء. 0110 115.101 . 11177 
بيانات الفهرسة التي تنص عليها مواصفة 855 بخصوص الموقع وكيفية 
الوصول إليه: 

(خ1) ووعءعع4 320 «دمتادء0.]آ عتدمتاع»1] 856) 
5 2 0 انام ]1 

1081م / 1021م 0 

156 101 

1 1210121101 ملل 

لتقطط عتمامناعءع 11 

ليوا 

(#عماء1) ماع ه! عأامسمع] 

متاحلة1دمآ 

(01ع2]00 تاعاآقطة 1 اخرعاترءم11) 11112 
2 1ع طناكى طا لع لاععمة لمطاع 13/1 


01 1 
1710 1101131011 لم 
120 


011 1011وله 17 


م 23 نم يح ريا لد لي نح نم 26 ندم فح 


12501112 لع121ع ]1 
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115 201 00[ .ع1ع00501 (18) عمتوالطا ععتتاموع] ماماتمنا 15 
ع[1طوع1اممة 11 لع 1ناوع ]1 (ك1) أدعناوع 01 مووعء 20‏ طخ 


-. 
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1021م 0 (ك1) طم عنتمم 11 
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عاطوعناممة 1 لعتتبوعا1 (1ل8) 12 10ع طناك ما أدومط 01 ممتدءم.] 01 عولط مل 
ع1طوع11امزمة 11 لع 1ناوع ]1 (18ك) ماعاولا5 8ملكةاءم0) 10 
ع[1طوع1اممة 11 لع 1ناوع ]1 (8/1) خرمط م1 
عاطوع1آممة 11 هع:11تاوع ]1 (8/19) عم لممتاه1 عتممناععا1 10 
عاطوء1آممة 11 لع:11تاوع ]1 (1ل8) وعمتاءد 5‏ 11 

110221م0 (1) عجزه علاط 15 

ع1طوع11ممة 11 لع:11تاوع ]1 (19) 105 ةانتمطء اهسمتمة 1 16 


عاطوع1اممة ا لع تتنوع ا (1) لع 11امعل1 عع تتاموعا] ممغتمنا ‏ 11 
عاطوعناممة 11 لع لنتوع ]1 (18) عاطقاتهة؟3 0مطاعمجط ووعععة 15جامط ‏ 107 


1م00 (]1) تتعطستتتط [أمتخدمء 10معع ]1 11 
101م0 (1) عامم ع1اطنامدملط ع1 
0101 (19) عا علمنا ‏ 19 
1م00 (19) عامم عتاطواط 17 
عاطدعناممة 11 لع11تاوع ]1 (11) 0وطاعممر ووعءععىم 12 
عاطوعناممة 11 لع: 1 1ناوع ]1 (1ل8) 0ع7أاععم؟5 112121215 13 


مطغط. 556 /ط1اط /عاء0/ع 01.ع1ع0. 1717777 // :مط 


7 -التحديات التى تطرحها الوثائق الإلكترونية أمام 
المفهرسين: 
15 ععدم ثبات الوثائق الإلكترونية: 
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الفصل الثاني 


وفر حفل موئع و يوويرون لمهي للمكتيين نناعاتهم رعلى 
كشنة اذامل مم المصبادر النقاقة على الكط السافي فى ندال الفيرينة 
وبالرغم من تحقيق ذلك الإنجاز فإن المفهرسين أصبحوا اليوم يواجهون 
صعوبات جمة أخرىء تتمثل في عدم الاستقرار الذي تعاني منه الوثائق 
الإلكترونية في الزمان والمكان والإحالة. 

ولا يرجع عدم ثبات الوثائق الإلكترونية إلى عوامل فنية ذات صلة 
بتقنية المعلومات والاتصالاتء وإنما إلى عوامل بشرية ومالية. وعلية,.فمن 
الممكن أن تختفي صفحة ويب أو موقع بأكمله بين عشية وضحاها لأسباب 
مختلفة. كما يمكن أن تتولى جمعية جدي:8ه#عوعةظ._د الأدلة ( 
) فتقوم بنقل الدليل إلى موقع جديدء فبذلك يصل*1 لطنوان القديم ( 
) غير مجد في مساعدة المستفيد على الوصول إلى الدليل. كما قد يلغى 
الرابط المؤدي إلى وثيقة إلكترونية متاحة على الإنترنت لأنه أصبح من 
غير الممكن مالياً الاستمرار في الإبقاء على وثيقة نادراً ما يرجع إليها 
المستفيدون.كما يتم في أحيان أخرى تجميع وثائق إلكترونية مشتتة في 
موقع واحد أو قد يحدث عكس ذلك. وبالإضافة إلى كل ذلك فإن عدم الثبات 
والاتتدر إن الدج فككرتسفة البعاي الفاح طلى الل البخاتدرن هد يكن 
ناجما عن اختفاء المؤسسة الداعمة للموقع لسبب أو لآخر فيختفي الموقع 
معها. كما أن التحديث المستمر لصفحات الويب من شأنه أن يزيد من 
معدل ثبات هذه الفئة من الوثائق الإلكترونية. 
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المعالجة الببليوجرافية للوثائق الإلكترونية 

وبهدف التغلب على المشاكل الناتجة عن عدم الثبات الذي تعاني منه 
مصادر الخط المباشر تم التفكير في تصميم نظام يمكن من إجراء اختبارات 
آلية وفقا لفترات منتظمة للتأكد من أن المصادر الإلكترونية التي يشير إليها 
الفهرس ما تزال موجودة حسب العنوان الذي يتضمنه الفهرس. 

- أصالة المصادر المتاحة على الخط المباشر: 

يجب التأكد من أصالة وثائق الخط المباشر التي نستخدمها لأنها عرضة 
للتعديل والتحوير من قبل أطراف غير مخولين بذلك بغرض الغش 
والتحايل.ومن الأهمية بمكان - فيما يتعلق بأصالة الوثيقة - التأكد من الآتي: 
من كتب ماذا ؟ ومتى ؟ ويجدرالتنويه في هذا السياق أنه يتم في الوقت 
الحاضر رقمنة كثير من الأعمال الكلاسيكية. وحتى وإن كان الشخص 
الذي قام بذلك العمل حسن النية» فإنه يجب التثبت من الجوانب التالية: ما 
النسخة المطبوعة التي تم اعتمادها ؟ من الذي قام بمراجعة النص الإلكتروني 
؟ هل تم اعتماد برنامج للتدقيق الإملائي ؟ هل تم اعتماد نظام معين للتعرف 
إلى الحروف ضوبياً مع اعاه اعاع 83122 101631م0 002 لأعمال 
أدبية كلاسيكية تم باعتماد نسخ خضعت للتصحيح ولم توفر معلومات حول 
النسخة المطبوعة التي شكلت مادة للرقمنة؟ وبناء على هذه الممارسات 
يجب التعامل مع النسخ الإلكترونية للأعمال الأدبية بحذر. 


المحكتبات اللرقمية : نات الخاضس واقاق المستقل ساح لم 


الفصل الثاني 


وعليه» فيمكن القول في هذا السياق إن المعالجة الببليوغرافية لمصادر 
المعلومات الإلكتروئية المتاحة على الخط المباشر ما تزال في بداياتهاء 


وبالتالي فإنه لا توجد تقاليد وممارسات راسخة في هذا المجال. 


-١‏ الهجرسيء سعد محمد. "قول فصل في المفاهيم المتشابكة". أكاديمية» ع 


,155-7١27 (مارس 5١٠5م). ص‎ ١ 
6 أعتاع 0[ عط : وامصتتاول -8 عصللامهمدم0“ .2الاعنئلءط ,يمهامة‎ 5 
و 11131133 512121 عط]1' “ 51314150ل] لطة ,وعم ناع1010ت) عطاع 021010 راعء زمط‎ 
1701.24 , 2. 3/4 ) 1994( .- .م‎ 103 - 1 
17واعكلطلا عطا :داتعا عتممناععاء عطاعه1دته0“ .80210 ,010طتزة0‎ 01 
لمعتصطءعء 1 0طة دععتتامدعا تحتدوط1[ .“ ععمعتعمع8 تحنهة1ط1اآ ولاطاع م71‎ 
روعء1كلع5‎ 701. 38, 20. 4 )1994(.- 2. 403-13 
102أمتاعوء0آ عتطموععه1اطاظ 2020ةاك 210021متعتم] :(1) راظد]1‎ 101 
بذضآ"[! - .75ع91ع1 عل171710 17170110 101 1216ندآ. 80 0 2 .وع111 اع امصطهم0‎ 
1ل‎ 51156 5. 
غك 81611015601065 -.1ع1]101 ولوزعاى أء طتماذخ ,هودع تاتلوعةل‎ 5 
-.تاء [11 أء 1661101165 ,0017205311165) ,رقأامع002) : 61101165 تالا‎ 23315 : 
0 ,ع111ة1ط1رآ 12 عل عاعع‎ 9. 
.عع1اع23 له 197معط1 ا ع طتاع هتاوطخ لله ع متعرتعلص] .1717.1 ,اعأموعمةآ‎ 
398.60. له تحتتوءطنآ 2ه [م0مطء5 2046 :5زمصئاا1 ,معتدمصسدطه‎ 
,ععمعاء5 0م 1ه متام 1م[‎ ]0011615157 01 11!12015, 2003.2.337-362 28 
.(أعمتتعام] عطا حممه‎ 


2- 


درا 
١‏ 


عم ددغ د الحكتبات الرقمية: تحدات الحاضر وآفاق المستقي| 


المعالجة الببليوجرافية للوثائق الإلكترونية 


لهع1ع210 320 1ةتتمد/طا ذخ .5عع50111ع] أعطاعام] عطاع 216210 -.لإعطهلطا ردء015 -7 


متخط> .(2004 061 15 0ع77ع اع 1997 ,0 0)01) ,010 ,طتاطنادآا ,2 ,ع01010 

.اعمط ةغاص ]ع ماع م1ادتدء/ع1ء0/ع01 .كتقاط 77تكة1//: 
ع1 “عتع 001210 .لع 1التطاجاه80 ععصوءط 320 كطقططمآ بمتنتطة وطعموط 
0 . ”116011012101165 150111065 5ع 12611 16 : ععوم ع0 


7 -137 .2 . ( 1997 رع #طممعامء5 - أع111نال) د5عناوعطاه1[طاط أ 


8 


5 11011131105 حهاع]/!"' .110101712 153[ لله نزع035 ,2010111 -9 


2240 ططلع )021210‏ -”وع50110ع 15‏ 5م0أتحصامكم1 0ع11مساءلط1 101 


0 2.109 .(1996) 3/4 .17.21,120 ,0112111157 105طو 0135512 


-.1ع0103م2 1113197 عطا :5ع501116ع]1 أعاعام] ع متتع 036210" .1 عمصداا رقطد -10 


.6 - 467 .م - .(1995 .001)) 20.5 ,13 .1701 ,لاقة1ط1ا عتمم ماععاظ 
1151131 01 ع_تطتتاءتدء5 320 ,21015105 ,ع ملتعلمط“ .1 نماث ,0مادعصمد 


2004(.2.371-7) 7.35 رع ماع51 110111211011 01 تع ع1 21 تتمتخ .”17100 


المحكتبات الرقمية : تحددات الحاضس وآفاق المستقبل 


11- 


للقما 
عملا التللءة 


سد 
0 الرقمية 





الفخسل الثالث 


5 المسكقيات الرفعبة : تعدبات الحاضر وآفاق المستقيل 


است رجام المعتومات الرقمية والياته 
التمهيد : 

يعتبر استرجاع المعلومات الإلكثرونية وافدأ جديداً يفتقر إلى تقاليد 
راسخة نجدها ساندة في عالم المطبوع. وتطرح الأوعية الإلكترونية المادية ( 
كلمعتسكمل. أدائعةلامتتادا<) مثل: الأقراص المسجة (مممح) والأقراص 
المرنة (وعوزط موممها5) وأقراص داز مشكلات أقل حدّة من تلك التي 
يواجهها مختصو المعلومات في مجال استرجاع الوثائق الإلكترونية غير 
المابية زعتمعسعمك أحانوتك ادنع تمصحوونة ) التي تعتبر الوثائق المتاحة على 
الخط المباشر أبرز مثال لها. فكما أشرنا إلى ذلك فيما سبق فإن الفئة الأولى 
من الوثائق الإلكترونية تم دمجها ضمن بقية مجموعات أوعية المعلومات» 
وبالتالي فإن فهارس المكتبة تشولى مهمة توفير البيانات الببايوغرافية 
الضرورية لاسترجاعها. كما أن تلك الأوعية ( أقراص مرنة أو مدمجة ) 
غالياً ما تصدر في عدد من النسخء وهو ما يجعل التعرف إليها أمرأ يسيراً. 
يضاف إلى ذلك أن بعض الببليوغرافيات الجارية بما في ذلك الببليوغرافياث 
الوطنية عادة ما تحصر هذه الفنة من الأوعية الإلكتروئية وتوفر بيانات 
عقها وكتداد عوبة عرف الى البمتلدن النقدةة على نامل النولانر 
واسترجاعها صعوبة لأن جزءا منها له طابع داخلي ومخزن على حواسيب 
داخلية لا يمكن الوصول إليه بسهولة إلا عن طريق الإنترانيث ( )مدسامة ) 
أو لأنها محمية بواسطة برنامج أمني يعرف يجدران النار ( وااداكا ع )ء 
وهو ما يجعل التعرف عليها واسترجاعها وتنزيلها غير ممكن. 

ويتاألف جزء من المصادر الرقمية ! 3 لمتالحة علي الخط ١‏ لمباشر ل 
دوريات إلكترونية منشورة إلى الإنترنت لا يمكن الوصول إليها إلا عن 
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الفضمل اثالث 


طريق الاشتراك. وفي المقايل فإن التعرّف إلى المقالات المنشورة بتلك 
الدوريات أمر ممكن؛ لأن بعض الأدوات الببايوغرافية المتخصصة:؛ مثل 
ماعساوطث امعتصعدات ف عمزالمابة تقوم بحصرها وضبطيا. فاستخدام هذه 
المقالات غير ممكن إلا عن طريق الاشتراك الفردي أو عن طريق شبكة 
المؤسسة. تجدر الإشارة إلى أن بعض الدوريات تتيح قوائم محتوياتها 
ومستخلصات مقالاتها بالمجان بهدف تحفيز المستفيدين على الاشتراك في 
خدمانيا, 

وتعتبر مهمة التعرف إلى الدوريات الإلكترونية المتاحة على الخط 
المبشر أيسن منااً؛ لأنه توجذ بعض الأذواك التبازوغزاقية الكي تقوم 
بعصرها. ومن أمثلة هذه الأدوات يمكن ذكر الببليوغرافيا السنوية: 
مواعجو جزن] علو تممعث. مه جعلاءا سمأ" بعامصسهآ[ عتممماععاخا “له جماعم زد] 
ولو[ التي تسهر على تحديثيا جمعية مكتبات البحث كله ممتادزعوععم 
( تقلخ ) معفوعطننا امموعدو) الأمريكية. ويتميز الدليل الببليوغرافي بنوعيته 
الجيدة وبحدود تغطيته المرتفعة سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار التقلبات الكبيرة 
وعدع الاستقرار الذي تعرفه المصادر المتاحة على الخط المباشر عامة بمآ 
في ذلك الدوريات الإلكترونية. وتقوم هيئة أخرى تعرف ب مودرعناه مسف 
مسدة بإعداد قائمة بالدوريات الإلكترونية المتاحة على الخط المباشر عن 
طريق الإنتر نت اممسمل جعلة ' مسامودعلة . كما يمكن الاشتراك بالمجان في 
نشرة إلكترونية صغيرة تعرف ب ,دوزو تشير يومياً إلى عناوين 


الدوريات الإلكترونية الجديدة المتاحة على الخط المباشر. والتي تقارب 
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استرجاع المعتومات الرقمية والياته 


عشرة عناوين جديدة يوميا. أما الندوات العلمية الإلكترونية فلها دليلها 
الخاصص تاه وهو جمعومموع لصتت تا اممصدفف ]امو لصة :«ا«قلمداءة ]إن نحن اتسسننن] 
كيه وجحعو دحت لت 1 ممما :صتتدا. 

وباستثناء الحالات التي أشرنا إليها يبقى العديد من الوثائق الالكترونية 
الصغيرة يمكن أن تكون لها مواقع على الإنترنت تقدم معلومات رقمية تتمتع 
بالأصالة وذات قيمة كبيرة في كثير من الأحيان. لكن من المؤسف أن 
الوضنول إلى مكل لك الوقائق يعد أمرآ سعبا؛ لآن للتعرف إلى المواقع التي 
تتصمن تلك الوثائق يشكل في حد ذاته تحديأ كبيراً. 
3 - أدوات البحث : 





3 مقدمة عامة: 

تشير دراسة - أنجزتها مؤسسة عدمواائع+ر0 في يوليو 2000م - إلى أن 
شبكة العنكبوت العالمية رطمم علضم لاءمى ؛ تحتوي على أكثر من بليونين 
من صفحات الويب المتاحة لعامة جمهور المستفيدين7 1). وتقدر دراسة 
أخرى أن حجم الشبكة العنكبوتية قد تضاعف ثلاث مرات خلثل العامين 
الأخيرين( 2 ؟. وتكفي هذه الأرقام لتمثل كابوسأً حثى بالنسبة للمستفيدين 
ولمختصي المعلومات الأكثر حنكة وتمرسًا في مجال البحث عن طريق 
الخط المباشر . 


المعكتيات الرقمية : 





القضل الثانث 

يضاف إلى ذلك أن الشبكة العنكبوتية تفتقر إلى معايير الضبط 
الببليوغرافي وأدواته التي نعتبرها من تحصيل الحاصل بالنسبة لأوعية 
المعلومات المطبوعة. فلا يوجد شيء يضاهي التوصيف الرقمي المعياري 
للكتاب ( ردمك ) ( 1512 ) يمكن من التعرف إلى المصادر المتاحة على 
الخط المباشرء ولا فهرس مركزي يتضمن البيانات الأساسية المتعلقة بكل 
صفحات الويب المنشورة على الشبكة العنكبوتية. وكل تلك المحاولات التي 
تجري في هذا المجال ما تزال في بداياتهاء وبالتالي فهي لم تنضج بعد لكي 
يعرف بها على نطاق واسع. بيد أن كل ذلك لا ينفي وجود بعض 
المحاولات الجادة والواعدة في مجال فهرسة مصادر المعلومات المتاحة 
على الخظ المباشر كما أشرنا إلى ذلك في الفصل السابق. ولكن كل هذه 
المحاولات تصطدم ببعض العراقيل المتعلقة بصفحات ألويب نفسها فبعضص 
هذه الصفحات لا يتضمن حتى اسم المؤلف ولا تاريخ النشر. 

ظيرت في السنوات الأخيرة عدة مصادر للمعلومات متاحة على الخط 
المباشر عن طريق الإنترنتء كان أوليا مواقم 15 ( عتافمته]” غا] 
امعويومط ): أي بروتوكول نقل الملقات؛ ومواقع يعماء] و معطهدت. أما في 
الوقث الحاضر فقد أصبحت الشبكة العنكبوتية بخوادمها ( وعسة ) 
مهيمنة. ففي كل يوم تظهر آلاف من المواقم الجديدة وتختفي أو تهاجر آلاف 
من المواقع الأخرى. فشبكة ويب الأمس تختلف عن شبكة ويب اليوم؛ 
وتختلف هذه الأخيرة عما ستكون عليه في الغد. 

وفي ظل هذه الظروف الشديدة التقلب التي تميز الشبكة العنكبوتية 
يصبح مختصو المعلومات عاجزين عن السيطرة على المعلومات المتاحة 
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استرجاع اللعتومات الرقعية واثياته 


على الشبكة العنكبوتية خاصة وعلى الإنترئت عامة؛ وعن تنظيمها بإعداد 
كشافات وقوائم وفهارس تساعد على استرجاعها. 
واستجابة لاحتيلجات البحث في الإنترنت تم تطوير أدوات بحث ( 
علدت نمع ) خاصة بالبعمث عن السلومات في مختلف المواقع 
واسترجاعها. 
الخصائص التي تتميز بها الشبكة العنكيوتية باعتبارها أهم مكون لشبكة 
الإنترنت. ومن أهم هذه الخصائص نورد ما يلي: 
» القدرة على إتاحة معلوماتث مخزنة في وسائط متعددة ( والعمم اداه 
والعدوده). وتتيح هذه الخاصية للمستيد إمكانية استرجاع 
المعلومات في شكل صور:ء أو أفلام فيديو أو أشرطة أو في شكل 
تصوصس. 
ه وعليهء يمكن الوصول إلى مصادر معلومات متنوعة متوافرة على 
الإنترنث من خلال جهاز واحد وإلى مصادر متاحة على الإنترنث 
ولكن على شبكات أخرى غير الشبكة العنكبوتية. 
يمكن محصل المنصادر الموحد (.1711) من الوصول إلى مواقع 
أخرى خارج الشبكة العنكبوتية: مثل مواقع 111 و إعماك1 و 
صطاجدتن و 415 بالإضافة إلى إمكئية استخدام البريد الإلكتروني 
/ قلات ) ومجموعات الأخبار ) نام يعمل ). 
ه يتيح استخدام النص المترابط ( ببعارعم]]! ) عن طريق الروابط [ علمز.ا 
) فرصة الوصول إلى مصادر أخرى توجد في مواقع أخرى 
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الشضسل اللثالت . 
المستفيد. 

3 - أدوات البحث عن المعلومات الرقمية: 

تنقسم أدوات اليحث هن المعلومات الرقمية إلى ثلاث فنات أساسية؛ 
و شي 

[- الأدلة الموضوعية ( معضرماءممزن] اعوزطن3) . 

- محركات البحث [ وعسصتعمةا اأعريعة أ( . 

3- محركات البحث الكبرى ( وعوزوه] ذاعمدعدمعاة ) . 

3 - الأدلة الموضوعية: 

تتميز مقاربة الحليل الموضو عي ( طاعمصسريخ جساعممزت] اعم زطرت ) 
بالبحث في قاعدة بيانات صغيرة تشمل عناوين وشروحاء أعدتها مواقع 
الويب وقام العاملون بمؤسسة الدليل الموضوعي بائتقائها وتنظيمها في فئاث 
موضوعية. وعليه؛ فيمكن تعريف الأدلة الموضوعية كمواقع متخصصة 
بالإنترنت تنتقي مواقع ويب أخرى وتنظمها تحت رؤوس موضوعات 
واسعة مثل الفن؛ والتربية؛ والتسلية: والعلوم. ويمكنك أن تتصفح باعتماد 
موضوعات عريضة إلى أن تجد الموضوع المحدد الذي ترغب فيه أو أن 
. 

بن البحث دلخل الحليل الموضوعي يشيه حالة الزبون ذلخل المحاتقت 
التجارية وهو يسأل أحد العاملين بالمحل عن الجناح الذي يوجد به أحد أنواع 
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استرجاع المعتومات الرقعية وائياته 


الخبز. ثم يتوجه بعد ذلك مباشرة إلى الرف المعني بالأآمر دون أن يضيع وقنه 
في مشاهدة بضائع أخرى. 

يغطي الدليل الموضوعي الواحد جزءأ صغيرأ مما يتوافر من مواقع 
بالإنترنت. فلي سبيل المثال فن ياهو ( ومله؟ ) - الذي يعد أكبر دليل 
موضوعي والأكثر شعبية - يغطي أقل من 1 بالمثة من الويب. والأشخاص 
الذين يتشؤون الدليل الموضوعي هم الذين يحددون الفئات الموضوعية التي 
يجب أن تكون على رأس القاتمة. 

ونظرأ لغياب ترتيب هرمي معياري أو لغة موحدة تؤخذ منها 
المصطلحات الموضوعية» فإِن استخدام عدد من الأدلة الموضوعية يشبه 
التجول داخل محلات مختلفة لييع الكتب حيث يمتلك كل واحد منها مجموعة 
مختلفة من الكتب وضعت على الرفوف حسب رؤوس الموضوعات المتبعة 
بالمحل. وبالرغم من أن هناك نقاطأ تلتقي فيها مجموعات محلات بيع الكتب 
( الأدلة )» فإئنا لا نجد الكتب نفسها في اثنين منها ولا تحوي مجموعاتها كل 
الكتب المطبوعة. 

وحتى تتضح لنا الاختلافات الموجودة بين الأدلة الموضوعية:؛ يمكننا أن 
نستدل على ذلك بشجرة الموضوعات التالية التي تكشف لنا الطريقة التي من 
الممكن أن يتبعها دليلان في تنظيم تراجم النساء: 

الشكل رقم (3) اختلاف الأدلة الموضوعية في مستوى الفئات الموضوعية 


الدليل الموضوعي الأول: 


2 





الفضمل اثالث - 


الَيشِر كاتنات دون البشر 


١‏ سي نه اير 
رجال ‏ أولاد تساع بنات 


2-1 إحصاءات 


1 ظ يديم سسسسسسسلا_تسسراجم 
ا 0 


رججال تعيبساع 
رجال 


الدليل الموضوعي الثاني: 
اقلعم 


هيام 


لكل دليل موضوعي طابعه الخاص ويحاول أن يميز نفسه بامتلاك قوة 
مميزة. فعلى سبيل الذكر إذا كنت ترغب في معلومات أكاديمية عليك أن 
تستخدم دليل إنفومين ( عمنسهلمة) الذي أنشئ لخدمة الأكاديميين. أما إذا 
كنت تبحث عن معلومات يمكن أن تندرج تحت فئة موضوعية واسعة أو 
شعبية» فعليك أن تستخدم دليل ياهو ( ««داه؟ ). وإذا كنث تعتقد أنه من 
الأفضل بالنسبة إليك أن تستعين يمختصن العراجع مهدا عوسيع اعم أ 1 
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استرجاع المعتومات الرقعية وائباته 


فما عليك إلا أن ترجم إلى كشاف المكتبيين بالإنترنت ( ععانمآ 'عمدضمدط:.1 
اعدمنم] عط و1 ) . ويوجد نوع آخر من الأدلة الموضوعية: وهو الدليل الذي 
يختص في مجال واحد ( مثل الطب والتجارة ). ومن أمثلة الآدلة 
المتخصصة في الطب المتاحة على الإنترنت يمكن الإشارة إلى اهدنله1؛ 
دتساه ا (لوكمعك لسة عمد لس عدم تدم امسلغسة/تمالط!) و آلخاخن 
(عاناعة ‏ تسقتتم :در 1ن , 

ويمكنك أن تتصفح الأدلة الموضوعية وكأنك تتعامل مع شجرة موضوع 
معين؛ أي من المستوى الأعلى للفئات الموضوعية ( الجذع ) إلى الأسفل 
خلال أغصان الشجرة لتضييق الموضوع أكثر فأكثر بغرض تحديده إلى أن 
تسترجع الوثيقة أو الملف المرغوب فيه (إحدى أوراق الشجرة). 

وكمثل على ذلك. فإن البحث عن معلومات حول أدوية المعالجة المثلية 
(عنطاسومعدمط) يمكن أن يكون على الشاكلة التالية: 

الفئات الجذع: الفن. التربية. الصحة ( «لادء1] ). الأخبار. الرياضة. 
التصباء , 

الغصن: الطب البديل ( عم زلعا< م«زاممول ). طب الأسنان. المساعدة 
الأولية. المستشفيات. التندية. 

الغصن: الوخز بالإير. طب الأعصاب الطبيعي, المعالجة المثلية 
(وطامممعهمه )]1‏ التدليك. اليوها. 
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الفضمل اللكالث 

الورقة: مقدمة في أدوية المعالجة المثلية ( ما «متاعسشسلما سخ 
ولاتومهته11 ) بأحد مواقع الويب. 

يستحسن استخدام الأدلة الموضوعية لدى البحث عن: 

موضوع شعبي ( ألعاب الأطفال؛ تاريخ البيزبول) . 

ت موضوع واسع ( تاريخ ألفن) . 

نت قاعدة بيانات متخصصة ( قاعدة بيانات متخصصة في الطبخ 


. ع 


تحت " غذاء " ( هجووتة), 


صفحة ويب كبرى (عوددداءم): صفحة ويب أنشاها الخبراء 
الموضوعيون أو أطراف أخرى و تقوم بتجميع محصلات المصادر 
الموحدة ( 1111.5 ) وإتاحتها من خلال صفحة ويب واحدة. 
ومن أمثلة هذه الصفحات الكبرى تجدر الإشارة إلى الصفحة الكبرى 
التالية التي توفر الروابط المؤدية إلى كل المصادر المتخصصة في علم 
الأنساب (برومادعممع) والمتوافرة بالويب: يمكن الإشارة إلى الصفحة 
الكبرى التاليةء بصنط_دع تسم لسع اعد جم سس 
يكمن الهدف من وراء إعداد الأدلة الموضوعية في تنظيم المعلومات 
مسبقأ في فئنات موضوعية حتى يتمكن المستفيد من استخدامها في تصفح 
المحلومات. إن البحث داخل قاعدة بيانات أحد الأدلة الموضوعية يشبه 
البحث عن المعلومات باعتماد الفهرس. فعندما تستخدم فهرس المكتبة فانت 
تبحث عن مؤلف الكتاب أو عنوانه أو موضوعه. وعليه فأنت لا تتوقع من 
فهرس المكتبة أن يمكنك من البحث باعثماد النص الكامل للكثاب. كذلك 


5 السكقيات الرفعبة : تعدبات الحاضر وافاق المستقيل 


استرجاع المعتومات الرقعية وائباته 


للمكتبات نظامها الخاص الذي يمكنك من التعرف إلى الموضوعات الأخرى 
ذات العلاقة بموضوع بحثك. وتقوم الأدلة الموضوعية بهذه الوظيفة بتمكين 
المستفيد من التصفح من خلال رؤوس موضوعات واسعة. وتتيح العديد من 
المتصفحات للمستفيد إمكانية استرجاع المعلومات للا عن طريق التصفح 
فحسب وإنما أيضأ بواسطة الكلمات المفتلحية ( ولمهورع!). واستخدام 
هذه الكلمات لا يستدعي منك معرفة رأس الموضوع (الفئة الموضوعية) 
التي تندرج تحتها المعلومات التي ترغب فيها. فاعتماد طريقة الكلمات 
المفتاحية يمكنك من الوصول مباشرة إلى المصادر ذات الصلة بمصطاح 
البحث المستخدم. 
عناوين صفحات الويب. بيد أن الأدلة الموضوعية الجيدة تتيح لك فرصة 
البحث من خلال الشروح التي قام بإعدادها القائمون علي الأدلة المذكورة. 
وفي بعض الحالات فأنت تجد نفسك تبحث باعتماد الشروح التي وضعها 
مؤلفو صفحة الويب بأنفسهم. وبما أن شروح المؤلف قد تقتصر على جزء 
معين من الوثيقة وتهمل غيرها من المعلومات الموجودة بصفحة الويب» 
فهذا قد يفضي إلى نتائج غير متوقعة في ختام عملية البحث. 
مهارات أساسية للبحث في الأدلة الموضوعية: 

اختو للمصطلحات الواسعة والشاملة وليس الضيقة للبحث بواسطة أحذ 
الأدلة الموضوعية. وبما أن الأدلة الموضوعية لا تكشف النصوص الكاملة 
بصفحات الويبه فإن البحث الذي يشمد مصسطلحات محددة بشكل كبير لا 
يؤدي غالبا إلى نتائج تذكر. إن استخدام مصطلحات بالغة التحديد للبحث في 


المكقيات الترقمية : تعديات الحاضر وآفاق المستقيا 55 


الفضمل اللثالث . 
دليل موضوعي هو بمثابة استخدام عبارة مثل " تفاحة في اليوم... " ( هد 
زوك 2 أواممرة ) للبحث في أحد فهارس المكتبات على أمل استرجاع عتوان 
الكتاب الذي وردت فيه هذه العبارة. 
"الشعر" و "القرة" وثذلك باستخدام أحد محركات البحث. وفي هذه الحالة 
سيقوم محرك البحث باسترجاع معلومات متنوعة ذات العلاقة بالمصطلحين. 
وقد يتعلق البعض منها بوصثات إعداد الحيناء المذكور , واذا أردت أن 
تحصل على نتائج أفضل بإمكانك أن تعتمد للمقارية التالية: 
[- اتخل الدليل الموصوعي, 
2- ابحث عن كلمة "وصفات" ( وومنههم ). 
3- انظر مجدداً في القائمة المتحصل عليها من قاعدة بيانات الدليل. 
4- انتقل إلى موقع يذكر أن لديه الكثير من الوصفات وفي أفضل حالة 
ستجد أنه يمكن البحث في أحد هذه المواقع. 
5- تصفح الوصفات» وإذا كانت وظيفة البحث ( ومناعصسظ لععممة ) 
تونقة كس ما اننا . 
إن جانب القوة الكامنة في الأدلة الموضوعية مقارنة بمحركات البحث 
تتمثل في أن الإنسان هو الذي يقوم بتنظيم مصادر المعلومات في فنات 
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موضوعية. ونجد بعض هذه الأدلة أقل تشددأ فيما يتعلق بصفحات الويب 
التي يتم إدراجها ضمن محتوياته. إن تنظيم المعلومات بوضعها في فنات 
موضوعية باعتماد الموضوعات العامة التي يمكن أن تدرج تحتها يساعد 
على رفع الغموض الذي قد يبرز نتيجة استخدام مصسطلحات محددة واردة 
في المصدر. وعليه؛ فإن صفحة ويب تتناول زراعة الشمر ستظهر تحت 
"بصتنة ' ( وم«زوعلموق ) وليس تحت "وصفات الطعام" ( معمنوه#) بالرغم 
من أن كلمة الشمر ستظهر في صفحات وضعت في كلا الفتئين ( بسئنة 
ووصفقات الطعام ). وبناء على ذلك فإن المستفيد الذي يستخدم الأدلة 
الموضوعية يمكنه أن يتوقع أن تكون النتائج متطابقة مع موضوع البحث. 

ويجدر التنويه في هذا الخصوص بأن المطابقة سواء تعلق الأمر 
بالإنترنت أو بحياتنا اليومية لا تضمن قيمة المعلومات أو الشيء. ويوجد 
بالإنترنت عدد كبير من الأدلة الموضوعية:» ويقوم كل واحد منها بتجزئة 
المعلومات وتنظيمها وفقأ لطريقته الخاصة. وتعثبر الأدلة الموضوعية الي 
سنتناولها فيما يلي من أكثر الأدلة فائدة وأكثرها شعبية. 
أمثلة الأدلة الموضوعية: 

1- يافق ومطةل؟: سم مسلسيسوحه 

ظير ياهو (ممطجر) عام 1994م وهو يعتبر أقدم دليل متوفر على الويب. 
ويتضمن ياهو فئات موضوعية وضعها العاملون بالدليل» يمكن أن ينطلق منها 
المستفيد في بحثه عن المواقع التي تتضمن المعلومات التي يرغب فيها. وإذا ما 
تبين أن إحدى الفئات الموضوعية تضاهي موضوع بحثك؛ فستحصل على قائمة 
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بمواقم قام القاقمون على الدليل بمراجتها وحصلت على مواكهم كمواقع مهمة 
بالنسبة لموضوع البحث. 

موضوع بحثك فإنه يحيل استفسارك إلى محرك جوجل داوممت»: ويتولى 
عرض النتائج المتأئية من ذلك المحرك للبحث على شاشتك. 


وتدفع المواقع التجارية رسومًا لكي تدرج ضمن قائمة المواقع التجارية 
حتى وإن استوفت شروط المحرر من حيث جودة محتوياتها. أما المواقع 
غير التجارية فإنها لا تخضع لرسوم. 

خذ (ياهو) بعين الاعتبار عندما تفكر في الحصول على مواقع جيدة 
صضمن نتائج بحثك. ويعتير (ياهو) أداة جيدة بالنسبة للاستفسارات المتعلقة 
بموضوعات ذات طابع شعبي. وهو يوفر لك المساعدة الكافية التي تحتاجها 
لتضييق موضوع بحثك وتهذيبه. 


- واععوعة 11511 نودت نتجوا اإعسنعة. تتحدوة 


تعرف شركة )مووى:1ة بسعيها المستمر لتسين البرمجيات التي تنئجها 
وتطويرها إلى أن تصبح على أفضل وجه ممكن. ويعتبر «اعموعة /50]< مثالاً 
ساطعًا لمنتجات مايكروسوفت. ويتوافر لشركة يرون مجموعة مث 
المحررين الذين يتابعون أكثر الاستفسارات شعبية التي تنفذ على الويب»ه 
ويقومون باختيار أفضل المواقع ذات الصلة بتلك الاستفسارات. وبعد أن يتم 
تنفيذ البحث بواسطة «815: تظهر اقتراحات يتقدم بها المحررون بغرض 


2 . الفكتيات الرففينة <١‏ تعديبات. التهاهر :واشاق ,التستبيل 


استرجاع اللعتومات الرقعية واثياته 


تهذيب البحث. وعند الضرورة قد تظهر ضمن النتائج روابط تحيل إلى 
محتوى موسوعة :1م52 أو إلى عناوين الأخبار الرئيسية. 

وبديهي أن المحرر البشري لا يستطيع أن يقوم بكل شيء لذلك يلجأ 
]ا إلى المزودين بالمعلومات للحصول على إجابات على كثير من 
الاستضارات التي يتلقاها. وغالبأ ما يكون مصدر هذه الإجابات دليل 
اممدداهه! . ويستخنم زوز خوارزمية للبحث وطناممواد زعرومة خاصة به 
للبحث فيما يوجد من أفضل أجوبة لدى ارقدد نادها. 

وعندما تكون الاستفسارات غامضة» يتم اللجوء إلى نبومنجنام: للحصول 
على أجوبة. وإذا ما كان المستفيد لا يرغب في الحصول على نتائج " 
خالصة " من زورواداو] فعليةه أن يستخدم خيار [زعنزز المتقدم رزعريوة ل<زوإيز 
معرقم ااعموعك جمد كاين . 

ويعتبر :158ة من المصادر ذات الجودة العالية الثي لها نظرتها الخاصة 
فيما يتعلق بشبكة الويب. ويستحق :845 أن يؤخذ بعين الاعتبار لدى البحث 
عن المعلومات المتوافرة على الويب. إذ يعتبر من بين أدوات البحث العشر 
الأوائل لاسترجاع المعلومات من الويب وفقأ لتصنيف ممنهتت تت,دهءة 
دلت اسلا . 

53 - هحركات البحث: 

على خلاف الأدلة الموضوعية: فلن محركات البحث تشكل كشافات 
شاملة للإنترنت. بالرغم من أن محركات البحث تهدف إلى تكشيف كل كلمة 
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واردة في كل صفحة من صفحات الويب. فإن ذلك يمثل مهمة مستحيلة. 
فحتى أكبر محركات البحث لا تستطيع تكشيف سوى ما يقارب 60 - 80 
بالمائة مما يتوافر من معلومات في الإنثترنت. وتتاثر عملية تكشيف 
المعلومات بالإنترنت بقوة الحوسبة المتوفرة» وبالطبيعة المتغيرة للويب» 
وبيعض المسائل ذات العلاقة يبنية قاعدة البيتات لمحرك البحث وطريقة 
تصميم موقع الويب. وتقوم برمجيات تسمى بالإئسان الآلي ( ع)صام ) 
وبالعتناكب ( وعلارة ) وبزواحف الويب ( ىاموتء'1؟ ١)‏ وبالنيدان ( عرومانا 
) باستمرار بتجميع صفحات الويب وتكشيقها. 

ويقوم المستفيد بصياغة بحثه بطباعة الكلمات المفتاحية وغندها يقوم 
محرك البحث بالبحث عن الكلمات المفتلحية في قاعدة بياناته الضخمة:؛ ويتم 
استر جاع كل الوثائق التي تتصمن تلك المصطلحات وترتيبها في قائمة 
النتائج أو في ما أصبح يعرف ب "10 .وا" . وغالبًا ما يغرق المستفيد في 
النتائج وذلك لكثرة ما يوجد من معلومات بالإنترنت. ولا تشكل القوائم التي 
تتضمن الآلاف من النتائج إجابة على سؤالك سوى تلك الموجودة في أعلى 
القائمة. وتستخدم محركات البحث خوار زمية للترتيب"" م لاممواة ومعاضم " 
حتى تظهر الإصابات ذات العلاقة بموضوع البحث في أعلى القائمة. 
وخوارزمية الترتيب هي عبارة عن معادلات رياضية تحدد الترتيب الذي 
يجب أن تعرض, وفقه نتائج البحث. وعليه. فإن الوثائق ذات العلاقة الأقوى 
بموضوع البحث تظهر في أعلى القائمة وأضعفيا تظهر في أسفل القائمة. 

ولكل محرك بحث ما يلي: 
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ه نظام للتجميع بغرض ملء قاعدة البيانات بالمعلومات. 

نظام للتكشيف لتنظيم قاعدة البيانات. 

خوارزمية للبحث تفي يمتطليات بناء الجملة للبحث في قاعدة 

البيانات, 

* خوارزمية للترتيب لتنظيم قائمة النتائج. 

إن وجود اختلاف, وإن كان بسيطأء في هذه البرامج الأربعة يؤثر على 
النئائج المتحصل عليها. وهذا هو السبب الذي يجعل النتائج تختلف اختثلافاً 
كبيرأ بين محركات البحث: حتى وإن كانت تستخدم مصطلحات البحث 
نفسها. وهذا سبب كاف ليجعلك تتجنب التعود على استخدام محرك بحث 
واحد. 

3 - المنطق البولياني : 

تكتسب اللغة معنى من خلال السياق الذي ترد فيه. ويستخدم كثير من 
المستفيدين مصطلحات بحث لا تربط بينها علاقة ومن دون سياق لدى 
قيامهم ببحث في شبكة الإنترنت. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نتائج محبطة 
ومضحكة. ويهتم المنطق البولياني - الذي وضعه جورج بول ( ميوممع0 
عامدط )؛ وهو عالم رياضي إنجليزي عاش خلال الفترة ( 1815 - 1864 ) - 
بالعلاقات القائمة بين الأشياء . ويستخدم المنطق البولياني في كثير من 
مجالات الحوسبة بدءأ بتصميم الشرائح (ومناك) وصولاً إلى الاستفسارات 
التي يتم صياغتها عند البحث في قواعد البيانات. وللمنطق البولياني تطبيقات 
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في مختلف الأبحاث التي تنجز في شبكة الويبه وهو يستخدم من قبل كل 
من الأدلة الموضوعية ومحركات اليحث. 

ويتم تطبيق للنطق البوايتي بلستخدام المعافلات البوليتية 
(8هادسمدمصادو). وتستخدم المعاملات البوليانية ( (اتتة ,01 ,201 ) 
لتهذيب البح الذي تتفذه على الويب بتمكينك من تحتيذ العلاقة بين 
مصطلحات بحثك. فالمعامل (20م) يمكنك من إصدار تعليمات لآداة البحث 
تحدد المصطلحات التي يجب أن تكون موجودة في كل صفحات النتائج. أما 
معامل ( 2003 ) فيمكن من استثناء المصطلحات في عملية البحث. في حين 
أن معامل ( 08) يتيح فرصة استرجاع كل الوثائق التي يرد فيها أي واحد 
سن سصطلحات البحث المستكنمة, 

الشكل رقم (4) متال لمنطق بولياني ( تمثل المناطق المظللة النتائج ): 

الأعداد دراسة مقارنة تبن القطط والقلاب»؛ استخدم معامل لخر 
وستظهر كل الوثائق التي تتعرض لموضوع الكلاب والقطط في الوقث 





عع مل ([ اكلم عاج 
القنط وتكلاب 
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للقيام ببحث شامل حول كل من القطط والكلاب؛: استخدم معامل +ز[ت 

وستظهر ضمن النتائج كل الوثائق التي تتعرض سواء لموضوع القطط 
فحسبه أو لموضوع الكلاب فقط أو لكلا الموضوعين في الوقت ذاته. 





31 عات 
( القطط أو الكلاب أو كلاهها ) 
ولتحديد النتائج على المعلومات التي تتناول موضوع القطط فقط استخدم 
معامل '2101. ففي هذه الحالة فإن النتائج لن تشمل سوى الوثائق التي تعالج 
موضوع القطط. وعليه؛ فإن الوثائق الثي تعالج موضوع الكالاب سوف 


بسر . ث 1 





معمله 01" ماس 
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القطط بدون الكلاب 
تمكنك أدوات البحث من تطبيق المنطق البولياني وفقأ لثلاث طرق 


مختلفة: 


1- المنطق البولياني الشامل [ مدعادمة1 الس ): أطبع المعاملات 
البوليانية 1:0د, وجات و 201 بأحرف كبيرة. 

2 المنطق البولياني التضميني ( مدءادمظ لدذامس1 ): اطبع معاملاً 
منطقيًا. وغللباً ما ينجز ذلك عن طريق علامة الجمع ( + ) عوضاً 
عن تند وعلامة الطرح ( - ) بدلا من :001ة. 

3- اختر من بين قائمة الخيارات ما يعبر عن المنطق البولياني مثل: 

ه كل هذه الكلمات ( علسمس عمعطا اه الث ). 

9 أي واحدة من الكلمات التالية ( علسمم ممعطا اه نحصف ). 


. ) ليجب أن تتضمن ( متملمي أمم امداخ‎ ٠ 

وستصيح كل هذه التقنيات المتعلقة يتطبيق المنطق البولياني مالوفة 
بالنسبة إليك عندما تستخدم أدوات البحث. وتذكر أنه لا توجد في الواقع 
سوى ثلاثة خيارات منطقية يمكنك أن تخثار من بينها: " أتا أريد هذا 
الشية وذلك الثنية 9 [ عدي اأقطا تآلكخ عوه عنطا تمجد [)ء 33 13 أريد 
هذا الشيء أو ذلك الشعي» (عده أقطا جات مره عزنا أمدك 1 )؟ وأنا 1 
أريد هذا الشسيع وليس ذلك الشسيء 5 ( ادنلا 001 عمه اننا عتذلا امجح 1 


عقت ) . 
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إن استهدام المساملات النوليائية اشتبيق الاق اليوليائئ ينشبر [عدى 
خصائص البحث المتقدم التي تقدمها أدوات البحث. 
1- جوجل امهنا : نمع ءاسي تحت 

اختير جوجل واوموق مرتين أفضل محرك بحث [ يما لسفافانه اعماز 
عتسعيمخا! طاعردعة ]) من قبل قرا طعلة'كا عسرعمة] «اعرمعة. و يتمتع عاعمهن 
بسمعة جيدة يستحقيا عن جدارة: وهو مابوأه مكانة مرموقة صعن أفضل 
عشر أبوات بحث يمكن اللاعتماد عليها في استر جاع المعلومات من الويب, 
وبناء على ذلك تنصح باعنهالا عمنيه اعروءة بالتفكير في وزوووت كنقطة 

ويوفر عاوممقت خيارات أخرى بالإضافة لصفحات الويب . من ذلك أن 
المستفيد بأمقائهان يسترجع صورآ ومعلومات مصدر ها مجموعات 
الأخبار دومع حمر اعمععل] ا؛ و شير 0 
لصفحة الويب. كما يتيح الوصول العسميل الى التعر يفات المعجمية 
للمصطلحات وإلى المعلومات المتعلقة ببورصة الأصهم وخرائط شوارع 
المدن وأرقام الهاتف وغير ذلك. وبإمكان المستفيد أن يحصل على معلومات 
تفصيلية حول الموضوع برجوعه إلى صفحة المساعدة ( عوهم ماء11 ) 
لمحرك جه , 
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ويدير عاهدمق برنامجاأً للإعلانات الإشهارية بالإضافة إلى النتائج 
المجائية التي يوفرها للمستفيد. وبالإضافة إلى ذلك يوفر واهموت خدمة 
البحث بالمجان ليعض أدوات البحث الأخرى مثل مدداولا . 

وقد ظهر واوووق في البداية كنظام للبحث طوره طالبان بجامعة 
لوطا لمماة يعر فان ب موي برمه] و ه133 بعوية ويحمل اسم بها بهمةا. 
وتغير اسم طلهخ1 عامن3] ليصبح واومونق وخرج المشروع من رحاب الجامعة 
ليصبح شركة خاصة تحمل اعم #لعصنت) "تاخترفتد :) ماتتمط هنا . 

2- آسك جيفز ومتدعع ل وأعكرة دوع ومع إجاعة. تححدوو 

اكتسب عنتقم عافتا شهرة خاتال سنتي 98 و 999 [م ياعتباره 
محركًا للبحث الذي يتيح للمستفيد تنفيذ البحث بطرح أسئلة تعتمد في 
صياغتها على اللغة الطبيعية. 

وفي الواقع فإن الأداء الجيد ل معميع1 عادة. لم يكن ناتجًا عن التقنية؛ بل 
نتيجة للعمل الكبير الذني يقوم به حوالي (150 محررًا موجودين 
خلف الركح [الكواليس] (معممه: ءطا للدنطءظ) وهم يتولون الإشراف على 
عملية البحث. ويقوم هؤلاء المحررون بالإبحار في الويب بحثأ عن أفضل 
المواقع التي تضاهي الاستفسارات الأكثر شعبية. 

و مايزال جوبيعة1 امه يعتمد على محررين من البشر وإن كان عددهم 
قد تقلص إلى حوالي 15. وتوفير أجوبة بشرية على أسئلة المستفيدين هو 
الذي يجعل المستفيدين عامة والوافدين الجدد منهم على الويب يفضلون عاعم 
عل على غيره من محركات البحث, وفيما يتعلق بالاستضارات الشعيبة؛ 
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فلن محرري ععمع1 اعد وضعوا الإجابات التي تحضماهيها 2 القسم 
المعروف ب مجحمه سسرز عن ماعط علمذ, عاءزات . وقد يشعر المستفيد بالرضا 
للقيمة التي تكتسيها النتائج. وإلى جانئب المحررين: فإن وودن1 تافف 
يستخدم تقنية الزواحف (ويودامصاءه1 لعددط - عاووت لتوفير نتائج 
للمستفيدين. وتأتي هذه النتائج من محرك وووع] الذي يمتلكه ووبيد1 عافث 


3- التافيستا 3ك أدالم ؛ قلعا كقااة تددن : 


يمثل التافيستا قاعر ا فالثر أقدم محرك بحث الي ألويب يستكلم الزواحف 
(دماسحوت). انطلق ماد دالخ سنة 0495 آم وبقبي لعدة ملق ات أفصل محرك 
بحث يقدم نتائج قيمة إلى المستفيدين المعجبين بخدماته. 

وعندما حاولت شركة .71011,81 تحويل دوز ادالك. إلى موقع يقوم بدور 
البيواية الكبيرة سنة 998 ]ء»: بدأ هذا المحرك للبحث يقد دوره كأداة بحث., 
داك لادالة. تتدنى في مستوى الملاءمة والحداثة وحدود تغطية زواحفه 
للويب. 

ويلاحظ اليوم أن واءة'ادالا, بدأ يركز من جديد على وظيفة البحث وأنه 
قد حقق تحسنأ ملموسأ. بيد أنه لم يرق بعد إلى مستوى العمل الذي يقوم به 
رز أحف اموت الذي يقدذم نقائج أكثر شمولية مسن تاملا قال وعليى فإن 
مؤسسات تقويم أداء محركات البحث مثل «اعاؤالا عمنهم: مم5 ما تزال تعتير 
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الفضمل اثالث 


لك حالف خيارأ ثالثاً من محركات اليحث من حيث جودة النتائج التي 
يوفرها للمستفيد. 

وبالرغم من كل ذلك فإن م»ة؟داله ما يزال يعتبر محرك بحث قويأ في 
خدمات البحث التي يوفرها. فهو يوفر خدمات بحث جيدة في مجال الصور 
والأشرطة السمعية والبصرية. كما يوفر خدمة بحث ممتازة في مجال 
الأخيا 


3 هحركات البحث الكبرى وامج]” اعمدععداماا : 

من أهم الشكلات التي تتعلق بمحركات البحث وحتى بالآدلة 
الموضوعية أنها تكشف أجزاء مختلفة من المعلومات اللمتوافرة على 
الإنترنت. فيكذا نجد أن صفحات الويب التي يغطيها محرك مانز داك 
والتي يبلغ عددها 150 مليون صفحة تختلف عن 115 مليون صفحة يقوم 
امطان1] بتكشيفها. ويرجم هذا التياين إلى اختلاف الطرق التي تتوخاها 
زواحفيا ( ورواويت ) في التنقل داخل الإنترنت والبحث عن صفحات 
الويب. ويمكن أن تستوضح هذا الأمر عندما تستخدم عددأ من محركات 

وإذا أردت أن تبحث في كلامل الشبكة العنكبوتية العالمية أو تود 
الحصول على أكبر عدد ممكن من النتائج فصغ استفسارك لدى عدد من 
محركات البحث. وفي هذه الحالة ستأتيك النتائج من ماوصمتن و مام كدالو 
امطان11 وغيرها. قارن النثائج المتحصل عليها من هذه الأدوات المختلفة 
وستحصل على نتائج تختلف في جزء منها وتتكرر في جزء آخر. وإذا ما 
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حددث ما هو مختلف ضمن هذه النتائج فستتكون لديك فكرة بخصوص ما 
يتوافر من معلومات حول موضوعك في الويب. 

بإمكانك أن توفر على نفسك كل هذا العناء باستخدامك الأحد محركات 
البحث الكيرى أععمتممة باعممعة قاعاءة) . 
كيف تمل محركات البحث الكبرى ؟ 

تقوم هذه الفئة من أدوات البحث بدور الوسيط بين المستفيد ومحركات 
البحث. فهي تسثلم استفسارك ثم تمرره إلى عدد من محركات البحث 
التقليدية: ثم تقوم بالإمساك بهذه النتائج وتسليمها اليك في قائمة واحدة. 

ويرى بعض المختصين في المجال أن تنفيذ البحث باعتماد إحدى هذه 
الأدوات لا يفضي إلى نتائج جيدة إلا إذا كانت مصطلحات البحث من النوع 
البسيط. وإذا كان المستفيد يرغب في تنفيذ بحث معقدء فعليه أن يتجاهل 
محركات البحث الكبرى. وعليه؛: فإن السبب الأساس في عدم ملاءعمة 
محركات البحث الكبرى لتنفيذ بحث معقد يكمن في التباين الموجود بينها. 
فمنها ما يقبل المنطق البولياني عنهوم! مدءامه8 ومنها ما لا يقبله أو يستخدمه 
بطريقة مختلفة. وعليه؛ فإن صيغة الاستفسار المقبولة من قبل محرك بحث 
قد تكون غير مقبولة؛ أي غير مفهومة من قبل محرك بحث آخر. 

وتختلف محركات البحث الكبرى نفسها فيما بينهاء فمنها ما يمكن أن 
نصفه بأدوات البحث العادية» ومنها ما يمكن أن نسميه بأدوات البحث 
"الذكية". وتثلخص طريقة عمل الفئة الأولى في أنها تتلقى استفساز المستفيد 
وترسله إلى عدد من محركات البحث والأدلة الموضوعية, أما محركات 
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البحث الكبرى الذكية فإنها تحاول إعادة صياغة استفسار المستفيد بطرق 
مختلفة لكي تكون مفهومة ومقبولة من قبل أدوات بحث مختلفة. كما أنها 
تحاول أن تدمج النتائج المتحصل عليها في قائمة واحدة بهدف تسهيل 
مهمة المستفيد بتوفير وقته وجهده. 

ويتوجب على المستفيد أن يطرح الأسئلة التالية قبل اختيار أحد 
محركات البحث الكبرى: 

* ما محركات البحث والأدلة الموضوعية التي يستخدمها محرك 

البحث الكبير لاسترجاع معلومات تجيب عن استفساري ؟ 

ومعروف أن أغلب محركات البحث الكبرى تحيل استفسار المستفيد إلى 
محركات البحث الأساسية» ولكن نجد بعضها يستخنم أدوات بحث إضافيق 
مما يجعل قائمة البيحث المتحصل عليها أكثر ثراء. 

ه كيف يتعامل محرك البحث الكبير مع الاستفسارات المعقدة؛ 

تحاول بعضص محركات البحث الكبرى إعادة صياغة استفضا المستفيد 
بأكثر من طريقة حثتي يكون مقبولاً ومفهومًا من قبل كل أداة بعث يتم 
استخدامها. وتقوم محركات البحث الكبرى الأخرى بالتخلص من المعاملات 
البوليانية والمعدلات ( وس:]زله!/( ) حتى يكون الاستفسار في أبسط صيغة 
ممكنة. وتقوم بعض محركات البحث الكبرى الأخرى بتمرير بحثك في 
صياغته الأصلية إلى كل محركات البحث والأدلة الموضوعية التي توظفها 
في عملية البحث. ومن السلبيات التي تنتج عن ذلك هو ارتفاع نسبة الضجيج 
ضمن نتائج البحث, وعليه؛ يتوجب عليك أن تقرأ التعليمات التي يوفرها 
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محرك البحث الكبير حتى تعرف إذا ما كان ذلك المحرك يتعامل مع 
الاستفسارات وفقا للطريقة التى ترغب فيها. 
٠‏ كيف يقوم محرك البحث الكبير بتنظيم نتائج البحث ؟ 
لا تنبع كل محركات البحث الكبرى الطريقة نفسها في تنظيم النتائج؛ إذ 
تقوم بعض. هذه المحركات بوضعع النتائج المتحصل عليها من كل واحد من 
أدوات البحث المستخدمة كل على حدة, ويقوم البعض الآخر بإدراج النتائج 
كلها في قائمة ذكية واحدة. وتقوم بعض محركات البحث الكبرى الأخرى 
بتنظيم النتائج تحت كلمات مفتاحية ( 15يمنتدوع1 ) أو عبارات ز 
وفقأ لطريقة ترتيب النتائج التي تحبذها. 
- هل بإمكانك أن تطوّع طريقة البحث التي يتبعها محرك البحث 
الكبيرء وأن تحدد أدوات البعث التي ترغب أن يمرر إليها 
استفسارك ؟ 
توجد بعض المحركات الكبرى التي توفر لك إمكانية التحكم في نتائج 
البحث وفي طريقة تنظيمها. 
الجدول رقم (5 ) محركات البحث الكبرى الآساسية المتوقرة على الويب 


| علاديهمنا | جه علادروه 1 ددم ,لاد اتاكرا | ترتيب حسب | ببحث أيطنا في: 


#الصج ,هااحهللة. | أياخ البحظه لا | أعمعونا ,8ط 
ترات مهد" يجاعلا يستبئ الاتائج ١‏ بورصة الأسهد؛ 
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امعطم ؟ عممتعجي سما 1 
3- قوائم تعدها المكتبات: 


تقوم بعض المكتيات بإعداد قواتم بهدف مساعدة المستفيدين من خدمات 
المكتبات الرقمية على استرجاع الوثائق التي يرغبون فيها. وعادة ما تُنَظّم 
هذه المكتبات وققاً لترتيب هجائي بالمؤلفين والعناوين أو وفق ترتيب زمنيء 
أو باعتماد نظام معين للتصنيف. ويمكن طباعة هذه القوائم أو الإشارة إليها 
انطلاقًا من الصفحة الدليلية للمكتبة ( عودم عردلا ). 
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ومن المكثبات التي تقوم بإعداد مثل هذه القوائم يمكن الإشارة إلى 
مكتبة لوزيو العامة ( حدهزهن] مل مادمءتصسا؟ عدوعطادناطن8 ) في فر نسا التي 
تعد قائمة تغطي حوالي خمسين اديبا معظميم من القرن التاسع عشر لم تعد 
مؤلفاتهم تتمكع بحقوق الملكية الفكرية ( لومم ) وتشيح هذه القائمة 
للمستفيد إمكانية الوصول إلى النص الكامل للكتاب وطباعته وتنزيله ( 
هدلاول ) على قرص مرن. ومن الخصائص التي تتثميز بها هذه 
القائمة أنها تركز على الكتب التي نفذت في السوق أو يصعب الوصول 
إليها. 

ويمكن الإشارة إلى مكتبات أخرى تقوم بإعداد قوائم مماثلة مثل: 
“كلخ تاعدمعم1 عذلا لله «متعمعم]!' علا دنه للبممعوعةا اعدعم"!1 بنة هدع تسم 
عوهدوودم]. وما ينفك عدد المكتبات التي تتيح نصوصاً رقمية بهذه الطريقة 
يزداد. وعندما تصيح هذه القوائم ضكمة يتم اللجوء إلى أدوات بحث 
مساعدة. وهكذا يتم وضع قائمة بالحروف تمكن المستفيد من الانتقال مباشرة 
إلى الحرف الذي يبدأ به اسم المؤلف أو عنوان الوثيقة. وفي حالاث أخرى 
يصبح محرك البحث قادرأ على التعرف بيسرعة إلى الوثيقة إذا كان المؤلف 
أو العنوان أو كلمة ذات دلالة بالنسبة لمحتوى الوثيقة معروفاً. 

وتتضمن مثل هذه ا 
والمداخل الثانوية. كما أن وصف الوثيقة عادة ما يكون متضبأ ولا يخضع 
إلى معايير. يضاف إلى ذلك أن مثل هذه القوائم تبقى معزولة عن الوثائق 
المطبوعة» وواقع الحال أن بعضيما يكمل بعض. وعليه؛ يبدو أن مثل هذه 
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القوائم لا تمثل حلا بعيد المدى لإدارة كم كبير من الوثائق الرقمية ما ينفك 
يتضخم يوما بعد يوم. ويرى بعض المختصين في المجال أنه لا يمكن تلافي 
تلك النقائص إلا عن طريق الفهرسة المعيارية للوثائق الرقمية ودمج البيانات 
الببليوغرافية في الفهارس الآلية للمكتبات. 

وبالرغم من كل تلك النقائنص؛ فإن تلك القوائم تبقى تشكل أدوات عملية 
للتعرف إلى وثائق رقمية علمية وثقافية قيمة ما كان بالإمكان الوصول إليها 
ضمن هذا الزخم الهائل في المعلومات الذي تقوم محركات البحث والأدلة 
الموضوعية بتكشيفه. 

3 - إصباغ الخصوصية على المعلومات وتقنيات الدقع ( ,اوسا 
: 

إن تطور تقنية المعلومات عامة والمعلوماتية خاصة أصبح يسمح اليوم 
بتقديم خدمات معلومات تتسم بالخصوصية إلى المستفيدين الذين يستخدمون 
المصادر المتاحة على الخط المباشر. فقد أصبح بالإمكان الاشتراك إلكترونيًا 
في بعض الأدلة الموضوعية أو محركات البحث بإعطاء الاسم والعنوان 
الإلكتروني ومجالات الاهتمام بهدف الحصول على قائمة بالمواقع الجديدة: 
وصفحات الويب الجديدة التي قد تكون ذات صلة بمجال اهتمامنا. وتوفر لنا 
هذه الطريقة معلومات محدودة تم غربلتها مسبقاً. وبالتالي يمكن التحكم فيها 
إذا ماتم وضع معايير محددة ومناسبة. وعليهه فإذا ما استخدم المستفيد 
مصطلحاً عامًا مثل تاريخ الفن أو علم المعلومات؛ فيجب أن لا يتوقع سوى 
معلومات ذات قيمة محدودة نتيجة تعبيره غير الدقيق عن حاحته المعلوماتية. 
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يضاف إلى كل ذلك أن اسم المستفيد قد يوضع ضمن القوائم الثي ترسل 
إعلانات الكترونية إشهارية. 
وتلجأ بعض المكتبات والمؤسسات التي تدير الدوريات المتاحة على 
الخط المبشر إلى ما يعرف بالبث الانتقائي للمعلومات ( مبناعواو8 
صدتأامددكله] له ومادصتووونئز3] )؛ وتمكن هذه الخدمة تلك المؤسسات من 
تقديم المعلومات التي تتماشى مع اهتمامات المستفيدين أو المشتركين في 
خدماتها. وقد تقدم هذه الخدمة بالمجان أو بفرض رسوم محددة. وتختلف هذه 
الخدمة من مؤسسة إلى أخرىء إذ يقدم النشر الهولندي الأصل إلسغفير 
17م[ إلى مستفيديه قائمة بمحتوى الدوريات العلمية ععموزعة موتهوانا 
علمعنوم 6ه عاطوك» والمعروفة اختصاراً ب 8516, وتتيح مؤسسات 
أخرى مثل المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي ( 2285© ) نشرات ( 
نشرة أسبوعية في مجال المعلوماتية بالنسبة لمركز #5ل(” تعرف ب »م.] 
05 سل سنك أسطا-مولاة ). 
وتعتبر تقنية الدفع ( «اسط ) طريقة إلكترونية جديدة في تقديم خدمات 
البث الانتقائي للمعلومات. فهي عبارة عن حوار بين حاسوبين؛: بين جهار 
خادم يتضمن المعلومات وملامح الإرسال؛ أي القدرة على دفع الوثائق نحو 
حاسوب الزبون. وتبسط هذه الطريقة طرق إرسال المعلومات ام ألية. 
وهو ما يوفر الكثير من ألوقت. ويشير ممدوعددا #مدام إلى أن فنيات الدفع 
قد تسبب في إغراق اماف ف كامس ع ةن 
الضجيج ويمكن تفادي هذه السلبيات باللجوء إلى برامج الإنسان الآلي ( 
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مده ) القادرة على انتقاء المعلومات الكي تتلاءعم مع أهداف المستفيد 
الباحث كما توضح ذلك ومتومدك ممزداون!3 . ومهما يكن من أمر فإن فنيات 
الدفع ما يزال أمامها طريق طويل كي ترقى إلى مستوى الجودة المطلوبة 
في تقديم خدمات البث الانتقاني للمعلومات, 

 - 3‏ الاستشهاد بالوثائق الإلكترونية: 

أصبحت اليوم الأوعية الإلكترونية تمثل مصادر معترفأ بها في مجال 
بث المعلومات والمعرفة. وعليه؛ فقد أصبح الكثاب والباحثون يستشهدون 
بها في كتاباتهم وأبحائهم. وتستلزم هذه الظاهرة وضع قواعد حتى تتم عملية 
الاستشهاد بالطريقة الصحيحة. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه توجد 
عدة مدارس في مجال تقنين قواعد الاستشهاد أشهرها: الجمعية الأمريكية 
للم النفس رحبنلك) نجههامطعروة1 ,5 جاباعمة مدع عدخ عرز" + وجمعية اللغة 
الحديثة: موزناد زعممهة موسيههةا مسعلماط مذ" ( خلا ). 

وتبدو القواعد التي وضعتها 20.8 أكثر انتشاراً وعملية أكثشر من 
غيرها. ونورد فيما يلي قواعد 11.4( كما صاغتها غوفي 1ل في صيف 


عام 1()(ائم: 

1[ - الصفحة الدليلية ( عودم م.مم1ة1 ) لموقع على شبكة العنكيوت 
العالمية: 

الشكل الأساسي للاستشهاد: 


- اسم المؤلف أو المنشئ ( إذا ما توفر ). 


لاق المكقبيات الرفعية : تعدبات الحاضر وافاق المستقيل 


استرجاع المعتومات الرقمية وائياته 
- عنوان موقع ألويب ( إذا لم يوجد عنوان أشر إلى بعض العناصر 
مثل: اسم الموقع وصفحته الدليلية بدون تسطير ولا علامات اقتياس 
. 
- تاريخ زيارة الموقع تمسحصل المصادر الموحد ,111 >. 
مثال: 


ثانا حفلئ؟ 1 لحنت ماك .عودمرسم 2نة[لاءه الا لقاع _لسدامهامعن 


حخترضت اد وطاق [تدمنهة . كذيهة هامر 1د" 
ناناناك ميف 5ك لمنحة ماما .مومهم عدنط!] .ضحت قلتخسص لكآ 


حاب ةلس نوصح ق لخدن تسالع تبكتكجة لتحزلانا 





2- صفحة ثانوية على شبكة العنكبوت العالمية :181871: 

الشكل الأساسي لالاستشهاد : 

- اسم المؤلف أو المنشئ (إذا ما توف ) عنوان الصفحة ( إذا ماكان لها 
عنوان ). اسم أية مؤسسة أو منظمة ذات صلة بالموقع. آخر تاريخ 
المصادر المود .11121). 

أمثلة- 

لارحت.#التسستدحس لكا درلا لسماة غا5 لمه ععترمدسآ' عغطا ممكة _وممة بسمكععاسفت 


آثاناك ملك 12 لسنكساة ]1 
> لقصاطا عن[ امم سمهت سه حاعنهة لمت سرمت مل ستتكرلت. تددس انحر اذا 
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عا ماعلا جممعدع م ددحث _دتلله ]اك ”جع اساسمة معطلاتا دا ننه لتأعمامم"1 بوسحم" 
-3 1 قدت بتتبتد بن لتتراناه- 1 نانك نزملة تلع عسات 1509 نحمك لمم مدرلا 

> اضاظ. للمتهده [لسككة اتخمم كفدعةر عدف بقن ومعمع راواه 

متات”1 2 لعب هاما عم[ 55[ *“ ,ععوكم114زنا علا جععلملا؟ مستمللة ماجد]” 
1351 تقلت أنش اك تختمه. ققحرك , لتحت انتر الئل 1 (الزام 


3 - كتاب على الخط المباشر: 


الشكل الأساسي للاستشهاد: 
- اسم الولف " الفسل" عنوان للكتاب. بيقات للناشر بالتسبة النتسخة 
المطبوعة ( إن وجدت ) تاريخ نشر النسخة الإلكترونية تاريخ آخر. 
تحديث ( إن وجد). اسم أية مؤسسة تدعم الموقع أو ذات صلة .711] 
> تاريخ الزيارة <: محصل المصادر الموحد .آ:1[1>. 
مثال: 
عاجاة أه دواع مآ" ”عومدلا كه معاسظ جمتعمه ا" عز بسدنلاائةا جلمصة 


1 مبيكخر 200 لبعمع إماعة1 ,جالعع طتمن!] متطحسامة ,ودتاعيخر جاع اصجقةا أعدزومة]1 
1-2 1[ #لسسلحا عاسصاك علمصفه 'تجماء ا امطاب أعواسسلت_دتقداتسسامع ‏ تحححمة بحرالارك 


4 - عرض كتاب على الخط المباشر : 

الشكل الأساسي للاستشهاد: 

كتاب العرض, عنوان العرض والكتاب المعروض ومؤلفه. عنوان 
الدورية: المجلد؛ العدده أو رقم آخر يساعد على التعريف بالدورية ( سنة 
النشر مايين قوسين: الصفحات إن وجدت ). تاريخ الزيارة < محصسل 
المصيادر المسوحد >., 


22 المكتيبات الرفمية : تعديات الحاضر وآفاق المستقيل 


استرجاع المعتومات الرقمية والياته 
تنا 118 ؟! معفصرةن:؟] نا فاغقة لتاقت نعل ذخ ات نجع رنمةط .الشتقذان:ة!] _قعقه خا ]1 


5 الع مك 15551 1,1 ععادطاةا لت لمسسد[ عسصتلدت) عنطل عم امكاء511 عع اخ 
> اسان وداهحاء تدم عع زدلك سلت. امتممعل مملومع جمالك آنانات بحداة 


5 - مقالة موسوعة على الخط المباشر: 

الشكل الأساسي* 

المؤلف ( إن وجد ). "عنوان المادة المستخدمة". تاريخ المادة (إن 
وجد). عنوان الموسوعة. بيانات النشر المتعلقة بالنسخة المطبوعة للمصدر 
( إن وجدت ). تاريخ النشر الإلكتروني؛ تاريخ أخر تحديث ( إذا كان 
معروفا ) [ مصطلح البحث إذا كان ضرورياً للاسترجاع ]تاريخ الزيارة 
<< محصل المصادر الموحد > 

مثال* 
باتمصف .98.2 دعلا عمتلمه دعتممماتيق " ,1926 ان عدت اأعطرداءا تاعمية " 


1909 أعسيسخ 20 لموعضاعظا ,معتموماام8 دالعممماع ممع غؤ8قن/ 
.+ لحصاط. 722 ققامصى تدو- “اعم لأسلط- ع8 1 تمصمه.دحات. سمج بمرانادكت 





6- مقالة موسوعة ( قرص مدمج ) : 

الشكل الأساسي: 

المؤلف ( إن وجد ). "عنوان المادة المستخسمة". تاريخ المادة (إن 
ب عنوان الموسوعة. الطبعة .تصريح النشر. أو النسخة (إذا كان ذلك ذا 

همية). قرص مدمج ( 1(_19011©) ), اسم البائع ( إذا كان مهما).تاريخ 
7 الإلكتروني, 
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مثال:* 
لاملمصملعره'؟ ,وللهمماعجعم"ا مكلك تمعلضا 5" ممارسمة؟ ** بمو معسصتووة] عاأعمممة 
14 ,هعنقا بققله ااتتحوا" وم اوه ,51 )1-1 


7 - مقالة دورية على الخط المباشر : 
الشكل الأساسي: 
المؤلف» " عنوان المقالة". عنوان الدورية» المجلد؛ العدد أو أي رقم 
آخر يساعد في التعرف إلى الهوية ( تاريخ النشر ما بين قوسين ): 
الصفحات. تاريخ الزيارة. محصل المصادر الموحد ,آنا . 
مثال:* 
ادك مدوم افده خاسممم هذ غتى تر امهف مهنا طلههآ1 كان معتطائا عدا[ .انصقطا بسحاغمي] 


غتشال ته لق تسافا .(1993) 1.1 قعس "ا أت التتعتامز تستتلقت هذا 1 "".وستتصمعة 
2 لتكنانا. لستهذاافت وذلاع )نالع . [تاشحرع لهم لصت '"تترالتا > 1 نالاك 


8 - مقالة مجلة على الخط المباشر: 

الشكل الأساسي: 

المؤلف. " عنوان المقالة". عنوان المجلة. التاريخ: الصفحة ( لا يشار 
إلى رقم كل من المجلد والعدد بالنسبة للمجلات التي تصدر مرة كل شير أو 
شهرين حتى وإن كان هذا الرقم متوفرا ). تاريخ الزيارة < محصل 
المصائر الموحد ,1181 > 


دناه لمماط"* عع دمسعدمة) طلاتى طلعنكآ للتلة انطت ع*مسلوة» حمع| .11 ببتاجساج 
اق رمه 1 لمحت تاباعخا ,1998 وسكت 31 ,عسزاوه عدعة 
,> تحماحا. 1م 1 08 مد بعطيام ووه مسرم جعحد بمختلحك- 


بو.__ المتتبات الرقمية : تعديات الصاشر والاق السستثيل 


استرجاع المعتوعات الرشعية وائياته 

9 - مقالة صحيفة عتى الخط المباشر: 

الشكل الأساسي: 

المؤلف. " عنوان المقالة". عنوان الصحيفة. التاريخ. الطبعة» القسم: 
الصفحة ( إن وجدت ). اسم قاعدة البيانات ( إن كان ذلك ينطبق ). تاريخ 
الزيارة <«محصل المصادر الموحد .11141>. 

مثال: 

ع3آ لطوتل< د" لمعتل سم عصنلن3] علائعة مذ عمق“ تحدم 1 مسحة بنك مولا 


> آثانات عمط 3 لتنصحصاهة! أثانات بجدلذ 1 جعمس]ال عاسن؟ جمنذ عرا]' ** .عدن سمدا صلتاءة] 
.> الحضلط اهعد 1 تالدع اعنامة_للعماعتطا 5 0:0ه لاعت ] تحسممحا !سرمت عد اتجم هتح املاط 


0 - وثيقة قاعدة للبيانات: 
اسم المؤلف إن وجد). " تاريخ المادة ". اسم قاعدة البيانات. أعسم 
المؤسسة أو المنظمة الكفيلة ( إذا كان ذلك مهمأ ). < تاريخ الزيارة محصل 
المصاتر الموحد .11:1] >. 
مثال: 
اتج نتلجت] ع“ تعتحوج]] _.عستلمنا) ؟اعحممكا"" ,عما بعلتمسعههما] و تجمعد يف دمخا” 


ةع انامدرمع مع تممه دوع عدحمه حا تحص 1 ثاناك مدل 20 ملعتم ماع!ا ده أمسصحس لاما 


“111 ا لاءلانا يك 2 1 ,ذم1اك 
1 -الإرسال ( عومنعوط ) على الخط المباشر : 
الشكل الأساسي: 
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المؤلف ( إن وجد ). " عنوان الوثيقة " (كما ثم التعبير عنها في سطر 
الموضوع). إرسال على الخط المباشر. التاريخ. اسم المنبر ( اندره1 ) ( 
إذا كن معروفا) تاريخ الزيارة < محصل المصادر الموحد .1[1+1>. 

أمثلة: 

#شللسن *".تبتطافمع لبيك ] جعدجم لضت كودع تررفي3]- 1 ةا نجاافكا بمستسممداة 

1 عرف كال لحنت ماعط .تسنصه"] اجعسحم بحت اعد .1نالاك ريت 7 .مومتادهم 


#بؤم و خلس اجاأقاقى .ترتصقت ااه 


بتقتاعمم عسعتلمق"" ,نزول] عاممالا ما عع اللمسهنا عبنت عماه]*" ,ممدزاة]ما عمعييق 
تلاك ف لمختعساعا .تمتكده"1 قعوكق][ عمشاترعاسه كا لهة وعصمح:» .1 لالاتك ترا م 
ع7 الم لم13 تطعه مداع كا قوم جعدستاجهة ,كتصتصحمة]"ندرااداك 1 ذالاك 


الاتاناك #تق]اك 8 ** .قات علاضتن) عرخ عاونا فسساسسف نفك" .عتسشقل يذرغ لوده 
01ل .مث لحنة ماعخا . اعنتمل' _مستاعمم عمتلمن 
8051 نا ة كاعر نتمم . عنعن فقسلا ١‏ نات 1 1.15- 


2- رسالة شخصية بواسطة البريد الإلكتروني: 

الشكل الأساسي: 

المرسل ( عنوانه الإلكتروني ). "موضوع الرسالة ". مستقبل الرسالة 
(عنوانه الإلكتروني) تاريخ الرسالة. 

مثال: 
عماعةة5 نامل عط معازة حاعلا لممااعيهة1 " .زتودت. اممة ممتصمحا .هذ 11ز8ا قدا 

1ن عحيث 113 ,زسمة ملم مات كدو« السوعه) وعللست معالتا صحلة ما الماضع * 
الخااصة:* 


6< المكتبات الرفعية : تحدبات الحاضر وآفاق المستقيل 


استرجاع اللعتومات الرفعية واثياته 


إن استرجاع الوثائق الرقمية المادية وعلى رأسها الأقراص المدمجة ( <<آح 
دمه) يعد أمرًا يسيرًا نسييًا لأنه توجد أدلة سهنية ( وعرماءمم31] امممنمومةمم"ا 
) يرجع البعض منها إلى 200 سنة تقوم بتغطية معظم ما ينشر في المجال. 
فهي تقوم بحصر الأقراص المدمجة التي تصدر في عدة نسخ؛ وهي غالبًا ما 
تغطى من قبل فهارس المكتبات التي توجد بها. 

إن استرجاع الوثائق الرقمية المتاحة على الخط المباشر يعتبر حديث 
العهد وأكثر تشعبًا. وسيزداد حجم هذه الفئة من الوثائق في المستقبل. 

وبالرغم من القوة التي تتمتع بها محركات البحث والأدلة الموضصوعية 
ومحركات البحث الكبرى؛ فإن النتائج التي يمكن أن تفضي إليها لا تتميز 
بالشمولية. فهي تقوم بما يعرف بالتكشيف غير المقيد وهو ما يجعل سلبيات 
ذلك النوع من التكشيف تنعكس على عملية البحث التي تستخدم فيها تلك 
الأنوات. 
مراجع الفصل الثالث: 

[-غولد؛ تشيرل . البحث الذكي في شبكة الإنترنت؛ ترجمة عبدالمجيد 
بوعزة .- الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية؛» 2001م. ص 71 - 103. 
لقة تسناعودع؟- وعايمة] عامم1 لهصة سمحساتهآط سقعمم1 بأمعدس]ا محمد مجاعم هم 


جاه تتصية تأت 13 م111 لاعت؟؟ فخلا أنضة اعتك ضرا علا هن عندرتلعسيعميع)»ر] 
20002 بوعاد ل[ بمععخر نه انعع فخا مااعادوم] 


الم ل أهنتامطلسل ها ععمتوم طعدوعة داعكلا علا لأت عونا مدا]“" .قدااممت -د 
راتس لامصتاعت 1 للست معومورة5 ننه اختككه لضا ات تتتعرتع][ اهنمف .*” العسبمديي] 
- ق1 زلناناك) قتي 
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الفصمل اللكالث 


قلا "اعمكاها غناك حسسافتسهلم]" 0 عحاتمعتلمفة]** .منررقاعتطاكة؟ يسمعسهدات) حك 

اتمنتقة لت عدامم :أعمعاها معت عع[ عدف حدللممصكطلم]* ل عاعمعراعمم 

-.كت[اللم :عمج - ,1885 بمحاماعة لل - ممناووه رمك ات ب5[ك:] عمسم بعسام 
سا0 


حوع احعا اأقسصت .ه ادتماماع] ممتاهدسدملسا عتسلاكة* ل معدامعاة عتدددمد] -5 
285-410 :1 ,زتولات) 37م جيه امساعه 1" اموه معدوزعة وم تامتعملما أن 


"ناس" ماع م امساعه] ملة"* محقلةة طاعلمات لمه لشسدامة] بعددعيد] -تق 

أت عنان ا لتاسعتة نتمناقنتمقلما' 1 عل مكتراتضاغة نومرعية[امآ ذا ده عضدان 1 اتيف 

سكل 1 امصحاهةاامة) عتساا حت سمتامععدمة ذا سمم كامعدمعالخا :عبوتساءع1 

| عنهم وفمسهن[] عمالعتحته!" عملا 'اماسعسنذجن 1 عنصات أقمومن ]1 

113ك5 !فا ,عمسممطست |ل؟ :5997| عمطالمم هولخ 19) معدن اسامععة صندحه"ا 
184 ]1 1567 اك 


1 لع تماقا .**قاقتكت "1 لقصتاءع انا 16تا5 ملاظ" .ذك1اخا تكدقلك باتع1انان 7١‏ 
> تساك .سافخصة] يو" تسمماعت 1خ]ا ناك عاتحاة تخ لام تحتحمة/نحرااتك 05ناك. درعة 

ناناناك .اط 10 لمتع ضام معووط مضنلللة1 2 قملععععط اعمهعامز -8 
عم 10 00107 ممععمم بحممهمعةه متعم عد حرمت ععسصقا! لمح تحص بمتاا- 

#اتكتستاء مهدا أت #سواوخططات 1 اتادةا .ما فمتولف نسضة تتتقلك بقمجكصسن نهدل -9 
تلعج تناك نم1 أت قعسان لماه ]1 ,قم اةعمتودمة) _فادزع ممت :سان تسل 
909 ] بمعدسقفنا:[] ها عل عاعرمت 

1م علاسدن ته باعسعلما عطا ده وسمتأحصمملها امعتلعلط ,اعطمظ ,بماك -نا1 
,الات بعممامعس ادا ] ااتاعمسلت بلومساس تلظ _عامدماجوعاجم"] طلااع1] 

2005 عوداذ 23 لسحتصمسامظة اتعقة .1 عامصطلدهاط سانا امعرلعاك 11 
>2 لتهتاخا عاصمحا مضه[ مقعم سدات مم 181111561151 هخانة. مدنت تحوكيتة تنزاادات- 


3 المسكقبات الرفعبة : تعدبات الحاضر وآفاق المستقيل 


استرجاع المعلومات الرقمية وآلياته 
.9 يعنال) :0[15قصقت1لص[ا .قاأععء5 طاعتدوءة عستلمت .اعقطع ك5 به11تكة -12 
.155 - 0.153 


80 14 لعتتع تناع .“*وه15]1اهاه طع* أن تهعوع ]1 01 011 0010 -13 
. <تلتتاحا. فاق أوع :01.ع1ع0.جزء7 //: خط .حاء 2004.137 


4 .ع0 2 امتكع 1تاع] .*وعستعصظ اأعتهعة هه زقلا ع1“ -14 
<تتتتقطا .:01 233 /قكلط 1 / تام .طع اه تتعط 1ع باع 1دء5//: خط > 


له عستلساط .سمقتلخث يععاه00 مه قاع ,15اعأزممع مسصث يعنددك بطاوماء117 -15 
:10001 .أعطتعاصا عطا ذه 2ه تاأاممستمكص[ [معتلع51 لصهة طأاهعط عصزونا 
و,طناامم 
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الفصل الرابع 


طرق القراءة الحديثة 





الفصل الرابع 


المحكتبات الرقمية : تحدثات الحاضس وآفاق ١م‏ 8 


طرق القراءة الحديثة 


أدى ظهور المكتبات الرقمية إلى طرح أسئلة جوهرية بخصوص 
أساليب قراءة المعلومات عامة وقراءة المعلومات بعرضها على شاشة 
الحاسوب خاصة. فقد ظهر جيل جديد من الأدوات التي تسمح بكتابة 
ملاحظات على النص والإدارة البارعة للوثائق الإلكترونية 0 1101 
أمعمطتناءمل عتموناععاة 2ه ). 

ومن النتائج المترتبة عن ظهور المكتبات الرقمية أن استخدام أوعية 
المعلومات والبحث عنها وفيها لم يعد مرتبط) بمبنى المكتبة» حيث إن 
الفهارس الآلية المتاحة على الخط المباشر باتت تسمح بالوصول إلى أوعية 
المعلومات عن بعد ومن أماكن مختلفة. ونتيجة لذلك فإن النصوص لم تعد 
أسيرة لحالتها المادية إذ لم تعد هناك علاقة واضحة بين المكان الذي تحفظ 
فيه تلك النصوص وإمكانية قراءتها. 

لقد تغيرت العلاقة التي كانت موجودة بين القارئ والنصء إذ أصبح 
الأمر يتطلب أدوات إضافية إلى جانب النص كالشاشة والحاسوب وشبكة 
للاتصالات والمعلومات وذلك بغرض الوصول إلى المعلومات عن بعد. 
فبعد أن كانت المعلومات متوافرة في شكلها المطبوع تغير الأمر بسبب هذه 
التطورات حيث أصبحت الأدوات الضرورية للوصول إلى النص تمثل 
وسيطا بين القارئ وبين المعلومات. وتتوقف سرعة الوصول إلى المعلومات 
والاستفادة منها إلى حد كبير على درجة إتقان المستفيد لاستخدام تلك 
الأدوات وعلى رأسها الحاسوب. 


المحكنبات المرقمية : دنا المخاضس وآقاق المستقيل 72 ب ب هه 


الفصل الرابع 


إن الوثائق بما في ذلك الوثائق الإلكترونية تنتج حتى يكون بالإمكان 
الوصول إليها واستخدامها بطريقة مشتركة في أغراض متنوعة من قبل عدد 
كبير من المستفيدين. وتعتبر تقنية النص المترابط ( أو ما يسم بالنص الفائق ) 
( هتوم ) من أهم الطرق الحديثة المستخدمة في قراءة النصوص 
الإلكترونية والبحث فيها. ونظرًا للأهمية التي يكتسبها النص المترابط 
فسيخصص له جانب مهم من هذا الفصل. 
14- مفهوم النص المترابط: 

يرجع مفهوم النص المترابط إلى ك8 ننه تعصصة/؟ الذي اققر 2 في 
الثلاثينات من القرن العشرين نظاما لإدارة المعلومات يهدف إلى مساعدة 
الباحثين على تنظيم معارفهم ذات الصلة بمجال علمي. وكان (بوش) يهدف 
إلى تطوير بيئة تسمح للباحثين بتخزين كميات متزايدة من المعلومات 
والوصول إليها بطريقة فعالة. وانطلاقا من مبدأ أن العقل البشري يعمل وفقاً 
لترابط الأفكارء تخيل بوش نظام ميمكس برعرمه7]1 ( 0ع0مع<:8 :زاممه31 ) 
الذي يسمح للمستفيدين بإنشاء فضائهم المعلوماتي الخاص بهم وبربط 
علاقات بين كل الوثائق الموجودة في النظام. 

ولم يتحقق حلم (بوش) إلا سنة 117١م‏ على يد دوغ إنجلهارد وبدهط 
4ع ( من معهد ستاندفورد للبحث ) الذي وضع نظام الخط المباشر 
ددءاتزة عمتام0 ( 21:5 ) الذي يسمح بتقديم خدمة البريد الإلكتروني ونوافذ 
للرسومات الأساسية للنص المترابط: إمكانية الملاحة المترابطة ع«ناهزه50و45 
مع في مجموعات المعلومات وغربلة المعلومات. 


هاداد .د لس د الحكتبات الرقمية: تحدثات الحاضر وآفاقالمستقيل 


طرق القراءة الحديثة 


ويعتبر تيد نيلسون موواء1< 764 أو ل من استخدم مصطلح ”رم وميو' » 
وكان ذلك سنة 91355١م‏ عندما قام بتصميم نظام 11ومه: بهدف إعداد دليل 
عالمي لكل الوثائق الموجودة. وتهدف الفكرة الأساسية الكامنة وراء وضع 
هذا النظام إلى تمكين المستفيدين من إثراء المعلومات المتوافرة لديهم 
نرايظها بعدد من الوكائق ذات الضلة ويمكن معريف#التدن المتن انكر بطر يقة 
روابط تسمح بالملاحة عن طريق الربط في هذا الهيكل» وذلك مثلما يبرزه 
الشكل التالي: 


الشكل رقم )١(‏ بنية النص المترابط 





5 - أدوات المساعدة على الملاحة: 


المحكبات المرقمية : نات الخا سس وافاق المستقل 3 ب ب )مخ 


الفصل الرابع 


يمثل احتمال ضياع المستفيد في الفضاء الافتراضي هاجسا كبيراً سال 
من أجله الكثير من الحبر. وكرد فعل على هذا الشكل تم تطوير العديد من 
الأدوات لمساعدة المستفيد في ملاحته بغرض استكشاف حجم كبير من 
المعلومات ما تنفك تزداد. 

وتهدف بعض أدوات الملاحة إلى تمكين المستفيد من الرجوع إلى 
الخلف,. أي إعادة تتبع الطريق نفسه الذي سلكه في البداية من عقدة إلى عقدة 
أخرى. وتسمح هذه الطريقة للمستفيد بالاطمئنان بأنه لم يته في طريقه المتعرج 
والمتشابك. 


الجولات المؤطرة: 

تهنف هذه الطريقة إلى تقذيم مقترحاتث إلى المستفيد لاتباع مسالك ثم 
تمودها متلةاالدى الإيخار :فى كصب المار مانت :وقد الختدريك مده لقا ره 
خاصة في مجال التعليم حيث يقوم المدرس بتحديد الطريق الذي يمكن أن 
المدرس. 

وعززنمتزانا للتزيقة العو وف البوطوة انها كنوع اسرد على الو 


المنطقي في قراءة المعلومات والبحث عنها باتباع أسلوب تشعبي يتماشى مع 
اهتماماته, وتفترح عليه طريقًا ممكمًا اتباعه لزيارة صفحات ويب تتضمن 


التفاعل مع المستفيد: 


.“2<20*5”000-14 المحكتبات الرقمية : تحدثات الحاضس وآفاق ١م‏ 7 


طرق القراءة الحديثة 


يرجع النجاح الذي حققه النص المترابط أساسا إلى بساطة التفاعل الذي 
يتيحه للمستفيد لتمكينه من الوصول إلى المعلومات. إن مجرد النقر على 
رابط للانتقال إلى المكان المرغوب فيه في خضم حجم كبير من المعلومات 
يمثل من دون شك عامل جذب بالنسبة للمستفيد. 

ويكتسي هذا الأسلوب في الملاحة قيمة خاصة بالنسبة للباحثين الذين 
يقضون ما يقارب ربع وقتهم في البحث عن المعلومات» وما يتبع ذلك من 
شعورهم بحالات الغبن( مه6هئون5ة ) بسبب ظاهرة حمل المعلومات ( 
024 5ه هت فسترمكصة) . وقد أصبحت التفنية تتيح روابط في أشكال مختلفة 


منها النص والصوت والصورة ومقاطع من شريط فيديو. 

وأصبحت بعض نظم المعلومات توفر نافذة للمستفيد تعطيه فكرة 
بخصوص المعلومات التي سيصل إليها. وتوفر بعض النظم الأخرى 
للمستفيد جملة من الروابط لكي يختار من بينها. ولا تتيح نظم أخرى سوى 
نوع واحد معين من الروابط وذلك حسب السياق. 

وبسبب تعدد المقاربات المتعلقة بالنص المترابطء فقد ظهرت عدة 
محاولات لتنميطهاء ومن أهم هذه المحاولات يمكن الإشارة إلى النموذج 
الذي يقترحه ديكستر 17ه]<»(1. يقترح 1ع]<»(1 أن تتضمن بنية النص 
المترابط خمس طبقات على النحو التالي: 

الشكل رقم )١(‏ نموذج ديكستر لبنية النص المترابط 


طبقة التنفيذ 








المحكنبات المرقمية : مات الخاضس وافاق الستقل 3 ب م 








الفصل الرابع 


تحديد التمثيل 
الروابط 
طبقة المكونات الداخلية 








وعلى أساس الأعمال التي أنجزت ضمن إطار لغة 5014: ظهرت لغة 
معيارية جديدة» وهي :11 التي تهدف إلى تمثيل الوثائق السمعية 
البصرية المترابطة ه1لعجوم:11. وتسمح لغة مم1 بتحديد مختلف 
العناصر المنطقية للوثيقة وآليات الوصول إليها.وتتمثل إسهامات ومم:رة11 
مقارنة بلغة 56111 فيما يلي: 
- تعريف يتلاءم أكثر مع مفهوم الروابط . 
- مفهوم لفضاء متعدد الأبعاد وهو ما يسمح مثلة بتمثيل الوثائق المتعددة 
الوؤسائط 
- تطوير لغة للبحث تعرف ب 1170؛ وهو ما يسمح بالقيام بالبحث في 
وثائق 6م:5:1] وفقاً لبنية كل عنصر من عناصرها وخصائصه. 
وكنق بفسذة اتحووه النسارلة ف نال توفي للكنة لضن لكر 
بإمكانيات هائلة لتطوير تطبيقات في مجال الإدارة البارعة والمدمجة للوثائق 
الإلكترونية. 


5 الكتاب الإلكتروني: 
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طرق القراءة الحديثة 

لم تعد كلمة كتاب تعني فقط مجموعة من أوراق تحوي نصا مهما أو 
معلومات قيمة فحسبء وإنما تخطت ذلك بكثيرء إذ أصبحت الكلمة تحتمل 
أن يكون الكتاب مطبوعا عإووط 0هغمتدم أو إلكترونياً ع1اهو-ه. 

ومن أهم المشاكل التي يواجهها الكتاب المطبوع هو ما يخسره العالم من 
ورق» وبالتالي ما تخسره الطبيعة من أشجار. كما أن الطبعة قد تنفذ من 
الأسواق ويصبح من الصعب الحصول على نسخة من الكتاب قبل مرور 
عدة أشهر. يضاف إلى كل ذلك أن الكتاب قد يكون غير متوفر في الأسواق 
المحلية وأن وصوله بواسطة الإنترنت يتطلب وقتا. ويعاني الناشرون من 
مشكلة كبيرة أخرى تتمثل في محدودية عدد النسخ وهو ما يؤدي إلى ارتفاع 
سعر النسخة بسبب ارتفاع التكلفة» وهو ما يفضي بدوره إلى محدودية 
التوزيع. 

ويأتي الكتاب الإلكتروني حلا لتلافي المشاكل الآنفة الذكرء وبديلا 
أفضل لأنه يوفر ما لا يستطيع الكتاب المطبوع توفيره. وتتوافر في الوقت 
الحاضر ثلاث تقنيات لقراءة الكتب الإلكترونية» وهي: 

-١‏ برنامج ميكروسوفت ريدر عنه1ه5 مكدع 11هومك21. 

؟- جهاز روكيت أي بوك المحمول .8001-ء 6ععاء120 عاطمازهط. 

ْ- برنامج جلاس بوك ريدر عمونه؟ مدع عاموطوقة1. 

واختيار المستفيد لتقنية دون أخرى من بين التقنيات المعروضة يتوقف 
على المواصفات التي تتوفر في تلك التقنية في مستوى السعرء ونظام 


المححنبات المرقمية : حدنات الحا سوقاف مسقل لاس فق 


الفصل الرابع 


التشغيل» وجودة الصورة» وضبط الخطء وطباعة النصء وعدد الكتب التي 
يكن كز يدها وبع اللوزات الإطنافة :كنا ان :عطلية الاخنيان كتوفت 
على ملامح المستفيد نفسه وطبيعة العمل أو النشاط الذي يمارسه. وبناء على 
تلك الاعتبارات» ترى مجلة مفتاح الإنترنت أن رجال الأعمال 
والمتخصصين و الأكاديميين يفضلون 6 :1063061 111105011 لأنه يتيح 
لهم تحميل الكتاب ذاته على حواسيبهم المنزلية والمكتبية دون الحاجة إلى 
دفع رسوم الاشتراك ذاتها مرة أخرى. كما أن بإمكانهم استخدام حسابهم 
الخاص لدى 261-0508 لتتنزيل البرنامج على حاسوبين. وباستخدام ميزة 
البحث تصبح قراءتهم للكتاب أسرع وأكثر فاعلية. 

أما بالنسبة للتقنيين فإن عمه»2ه5 +ء30ء:1 613556001 المجاني يبدو أكثر 
جاذبية بالنسبة إليهم. فبالإضافة للميزات التي يحتاجونها - والتي يقدمها 
1 11110501 فإنهم يحتاجونها إلى إظهار كتبهم التي تتضمن الرسومات 
والمخططات بشكل أفضل وأدقء وهذا ما يوفره :وده ع1هوه556ة61. 

أما بالنسبة للرحالة والمسافرين فإنهم يفضلون جهاز 6ع1ء20 عاطهاتدهم 
01و لأنه خفيف الوزنء وبالتالي فإنه يسهل حمله.وفيما يتعلق بالأطفال» 
فنجدهم ينجذبون نحو :61550001 لما يوفره من جودة في مستوى الألوان 
والوسوفنات التي تجعك الثنقل:بين الضفحات شهلا ومغتها فن الوقت'لفسة”". 

ونظرآ للمستقبل الواعد للكتاب الإلكترونيء» بدأت الشركات الكبرى 
لإنتاج البرمجيات تستعد للمستقبل. فقد وضعت شركة 6موم:1 خطة 
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طرق القراءة الحديثة 


زمنية تستشرف فيها المستقبل في مجال القراءة الإلكترونية كي تسير على 
هديها. وتمتد هذه الخطة على عشرين سنة كما يبرزه الجدول التالي: 


الجدول رقم (8) خطة ميكروسوفت في مجال القراءة الإلكترونية 


آم 
آم 


آم 


ماآد٠؟‎ 


كم 


كم 


دام 


كلم 
٠6آام‏ 


001 


6م 








إصدار مايكروسوفت ريدر بالصورة التقنية 

تظهر الكتب المدرسية بصورة إلكترونية لتساعد على تخفيف 
الحدان مطليى النللة 

أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكتب الإلكترونية تعرض شاشات 
بوضوح الأوراق 

سينخفض وزن أجهزة الكتب الإلكترونية إلى أقل من رطل 
وسعرها إلى 11 دولارًا 

ألواح الكمبيوتر ستظهر مع إمكانية إدخال الكتابة اليدوية على 
الكتاب الإلكتروني 

ستصل مبيعات الكتب والمجلات والجرائد الإلكترونية إلى بليون 
دولار 

تتكاثر الكتب الإلكترونية وتتوافر في المكتبات العامة وقوائم 
بيغ الجز افد والمعطارأك ويكتى .لمت الطائق ات 

ستنخفض أسعار الكتب وترتفع نسبة المبيعات 

سينخفض وزن أجهزة الكتب الإلكترونية إلى نصف رطل 
وستحوي ما يقرب المليون كتاب 

يتنافس الكتاب الإلكتروني مع نظيره المطبوع بقوة 

سيجاهد صانعو التقنية لتحويل نشاط مكتبة الكونجرس إلى 





المحكنبات المرقمية: ات لاض وافاق الستقل ل حب )مخ 






































الفصل الرابع 


الكتب الإلكترونية 
5م | ستنشر الجرائد الرئيسية آخر أوراقها وتكتفي بالنشر 
الإلكتروني 
5611م | ستصبح الكتب المطبوعة رائجة فقط لدى نخبة معينة من 
الذين ما زالوا يفضلونها. 
*٠"'‏ | تسعون بالمائة من الكتب المطبوعة ستباع إلكترونيًا وسيتغير 
تعريف الكتاب إلى (نص هام من الكتابة المعروضة غالبا 
على كمبيوتر أو جهاز عرض شخصي ) 

5- البحث في مجال قراءة المعلومات الإلكترونية : 

أدى الازدياد الهائل في حجم المعلومات الإلكترونية عامة والمتاحة على 
الخط المباشر منها خاصة إلى ارتفاع درجة اهتمام الباحثين الذين ينتمون 
إلى تكستهعات مخكلفة يذرانسة"ظاهوة قراءة المعلومات الالكختروئقة 











وتجلياتها. ففي فرنسا أنجزت المكتبة الوطنية ع0 ع1همهدآ8 عدوعط)هخ1اطذ8 
وعم (812[8) مشروع نقطة لقراءة بمساعدة الحاسوب ععبفمء! »0 عاومم 
تناءأةمتله عدم ءعأوزووج ( 0خ.آم ). ومن النماذج النظرية التي اعتمد عليها 
في تطوير النظام أن القراءة العلمية لا تقتتصر على كتاب واحد مهما كانت 
قيمة المعلومات التي يتضمنها بل تستدعي أشياء أخرى مثل كتب أخرى 
وملاحظات وشروح وربط علاقات بين المعلومات المقروءة ومعلومات 
أخرى ذات الصلة. وبناء على ذلك تبدو القراءة نشاطا ذهنيا وعلميا وعمليا 
متشعبا. فالمستفيد الذي يقوم بقراءة علمية هو بمثابة النحات» فهو يضع 
ملاحظاته وتعليقاته على النصوص التي يقرأهاء ويستخدم الجذاذات وينشئ 
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إحالاته. فكل هذه الأنشطة التي يقوم بها القارئ تمثل إضافة من جانبه إلى 
النص الأصلي وقراءة الدراية (ع)مه وو عسسةءء1 عصن ). 

ووفقًا لذلك المفهوم فيجب أن تكون نقطة القراءة نقطة للكتابة ( ع56مم هنا 
عتنطتوة ”0 ) أيضًا. وتستوجب هذه الظاهرة توفير كل تسهيلات الكتابة 
والتعليقات والربط للقارئ وذلك بإتاحة الأعمال ( نصوص وصور ) 
المسترجعة من المجموعات الرقمية للمكتبة» يقصد بذلك المكتبة الوطنية 
الفرنسية في هذا السياق. 

وقد تخلت المكتبة الفرنسية عن مشروع 5].40 بعد أن عدّلت مشروعها 
الطموح الذي كان يهدف إلى رقمنة ٠١‏ ألف عمل لينخفض إلى ٠٠١‏ 
ألف. ومهما يكن من أمر فإنه توجد في الوقت الحاضر في السوق برمجيات 
تتلاءم وطريقة القراءة للمعلومات الإلكترونية التي يرغب فيها القارئ الداري ( 
5357801 تتاعاءع. ]1 ). 

5 البحث والانتقاء: 

أصبحت القوة الحسابية التي يتمتع بها الحاسوب والكشافات المتنوعة 
التي من الممكن إعداذها تسمح بالقيام بالبحث عن المعلومات باعتماد اللغة 
غير المقيدة. وتمكن هذه الطريقة في البحث من استرجاع استشهاد مرجعي» 
أو موضوع. أو شخصية: أو مكان بشيء من اليسر. وقد عرفت هذه 
الطريقة في البحث عن المعلومات بشكل انتقائي من قبل مختصي المعلومات 
منذ فترة» بيد أن الجديد فيها هو الحجم الهائل من المعلومات التي أصبحت 
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تشملها عملية البحث. ومن التطورات الأخرى التي جدت في المجال هو 
السرعة الفائقة التي أصبحت تميز عملية البحث» فقد أضحى بالإمكان تحديد 
موقع مجموعة من الحروف في نص أو في مجموعة من النصوص خلال 
ثانية واحدة. وتستند هذه الطريقة في البحث إلى مبدأ " اقرأ لكي تجد " وبناء 
على ذلك يتم تحليل النص كاملا لتحديد المعلومات الملائمة. 

ويستطيع القارئ أن يستخدم حاسوبه الشخصي في البحث عن 
المعلومات من خلال أجزاء معينة من النص مثل: العنوان وقائمة المحتويات 
والمقدمة أو من خلال فصول معينة انتقاها مسبقا...إلخ. ويتضح مما سبق أن 
الوثائق الأكثر تنظيمًا هي تلك التي تتلاءم أكثر من غيرها مع مثل هذا النوع 
من البحث. فعندها يصبح في إمكان المستفيد أن يقوم بالبحث الذي يطبق 
على أجزاء معينة من الوثيقة مهذبا إياه شيئًا فشيئًا لكي يستكشف المحتوى 
الأساسي لتلك الوثيقة. كما بإمكان المستفيد أن ينفذ استفساراً يشمل مجموعة 
من الأعمال بهدف اختبار فرضية وهو يقرأ تلك النصوص من خلال عدة نوافذ 
مفتوحة في الوقت نفسه. 

ويتبين أن هذه الطريقة لا يمكن تطبيقها إلا على الأعمال التي تمت 
رقمنتها في شكل نصوص. وهنا تبدأ الصعوبات في البروز عندما يتعلق 
الأمر بنصوص قديمة»؛ وإن لم يمر عليها سوى قرن أو قرنين. 

5 امتلاك المعلومات وإنشاء مكتبات خاصة : 

قد تكون المعلومات التي يرغب المستفيد فيها متفرقة ما بين عدد من 
المكتبات الرقمية الموزعة في مختلف أرجاء الإنترنت. وتتوافر حاليا أدوات 
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قوية قادرة على مساعدة المستفيد على تنزيل 0 10111 ( حجم هائل 
من الداتويت ا امن اها وو لك بهاو ندم كرف المكفه الخامية ادن 
هي في حوزته وهي ملك له وبإمكانه أن يستخدمها كما يشاء. وتتيح معظم 
المتصفحات (ونعوه:8) مثل مع:و1ام1 ؛إوممهامز إمكانية تخزين 
محصلات المصادر الموحدة (21.8]) للمواقع المحبذة من قبل المستفيد 
ضمن ما يعرف ب "المواقع المفضلة " (وع1,:ه:73). كما يمكن تخزين 
صفحات الويب نفسها بهذه الطريقة. وبديهي أن مثل هذه الخدمة توفر على 
المحتلف مدان طخاغة محمد[ التسدانن المزيهة فى كل مر عر عن خنها 
زيازة أنحذ المواقم الستطئلة بالستية إليه» وهى هنا يوش خلية الرث والجية 
والمال في البحث عن المعلومات واسترجاعها والوصول إليها. فسرعة 
الوضدول إلى المواقع المفضلة بواسظة هذا المسلك القضين (نمموطة) قد 
تجعل المستفيد يشعر وكأن المعلومات في حوزته بعد أن استأنس بها. 

8- وضع تعليقات على النص : 

لا يمكن أن تكون هناك قراءة علمية بدون تصور قراءة موازية؛ 
وبالتالي فإنه توجد علاقة وثيقة بين القراءة وبين ما يمكن أن تفضي إليه 
القراءة من أفكار فالاثنان يترجمان كتابيا. فقد تكون للكتاب الجديد علاقة 
مباشرة بنص قرئ منذ فترة قصيرة. كما يمكن أن تكون مسالك جديدة 
للتفكير رسمها الباحث لتكون امتدادًا للنص ( أو مجموعة من النصوص ) 
كان قد قرأه. 
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فإدراج تعليقات تساعد على إبراز أجزاء معينة من الوثيقة الإلكترونية 
عن طريق التسطير أو التسطير بألوان مختلفة حسب الموضوعات أو بوضع 
رسومات تقليدية ألفها الباحث ( دوائر صغيرة» نجمة على سبيل المثال ). 
كما يمكن للقارئ أن يضع تعليقات ذات قيمة أكبر كأن يعطي توضيحات 
حول النص بتوظيف معارف مكتسبة من قبل. ويمكنه أيضا أن يدرج تفسيراً 
أو تحليلا لنص كان قد قرأه بوضع تعليقات قصيرة حول النص الإلكتروني. 

كما يمكن للقارئ أن يضع كلمات مفتاحية في مختلف أجزاء الوثيقة 
بهدف تكشيفها أو لتسهيل عملية استرجاع بعض أجزائها. ويستطيع الباحث 
أن يضع أرقامًا ورموزا وغيرها من العلامات الأخرى لكي يرسم طريقاً 
للقراءة يقوم بكسر أحادية النص المطبوع. وسيمكن ذلك من ربط علاقات 
بين أجزاء متباعدة من النص. وقد يتجاوز الأمر العمل الواحد ليبرز طريقة 
للقراءة تقب ما بين عدة أعمال . وقد أصبحت طريقة القراءة هذه أمراً 
واقعًا بفضل النص المترابط (]«ه:روم:1]) الذي يتيح - كما أشرنا إلى 
ذلك فيما سبق - ربط علاقات بين نقاط مختلفة داخل الوثيقة الواحدة أو 
خارجها. 

وقد أصبح استخدام النص المترابط أمرًا شائعًا بين عامة الناس بدون أن 
يعرف مستخدموه حتى اسمه عندما يكونون بصدد البحث في موسوعة على 
قرص مدمج أو في شبكة الويب. 

وتتوافر حالياً في السوق برمجيات تسمح بالقراءة الجماعية ( ع«ناءه11ه© 
عمندم»). ويعني ذلك في أرض الواقع أنه بإمكان كل عضو من مجموعة 
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بحث موزعة على منطقة جغرافية أن يقرأ الوثيقة الإلكترونية نفسها ويعلق 
عليهاء ويكون في إمكان بقية زملائه أن يقرؤوا الوثيقة ويضعوا ملاحظاتهم 
حول كل من الوثيقة والتعليقات الأخرى. وتمنح هذه الطريقة قيمة ومعرفة 
مضافتين لما تتضمنه الوثيقة من معلومات. وتضمن البرمجيات في هذه 
الحالة أن المقالة قد أتيحت إلى كل أعضاء فريق البحث وإرسالها إلى الجهة 
المقصودة. وبناء على تينك الوظيفتين اللتين تضطلع بهما تلك البرمجيات فقد 
أصبحت تعرف لدى المختصين في المجال ب عبموبوماممع . وتجدر الإشارة 
في هذا الخصوص إلى أن تركيز هذه الفئة من البرمجيات ( مثل 1.0015آ ) 
مايزال منصبًا على الإدارة الجماعية للوثائق الإدارية. ومن المؤكد أن 
تظهر في السوق برمجيات من هذا النوع تكون موجهة نحو استخدام الوثائق 
الإلكترونية التي تتوافر بالمكتبات الرقمية. 

المقاربة اللخوية: 

يعتبر علم اللغة أو ما يعرف أيضاً باللسانيات (وء6وزدوم:]) من العلوم 
التي تتداخل مع علم المعلومات. و بناء على ذلك فإن بعض مجالات البحث في 
اللسانيات لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعلم المعلومات. ويمكن في هذا 
السياق الإشارة إلى مجال يستخدم فيه الحاسوب وله علاقة وطيدة بالقراءة وهو 
التكشيف 


- تكشيف المعلومات!): 


في الذاكرة» أو في ملف مخزن على وسط تخزين مباشر. وقد استخدم 


(+) اعتمد الباحث في هذا الجانب على المرجع التالي: 5ءادتدعمذآ نتته:همسعتمه© من تأليف 
001037 ممقتلل111 و ج1و1ه1205607 اعقطء 81 (1996,مقصسعدمآ :دملدمآ) . 
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الحاسوب في مجال التكشيف لتحديد موقع الكلمة بتسجيل رقم السطر أو 
الجملة التي توجد فيها تلك الكلمة واحتساب تواتر | تت ( تلك 
الكلمة في النص. ويمكن أن تفيد هذه الطريقة في تحليل المحتوى ( غمعامه© 
21001315 ( 2 وفي التحليل الأدبئ 0 15 11161317 1 و في المعجمية 0 
/إنامهرعهء 1ه .]). وعليه» فإن ارتفاع تواتر كلمة معينة في نص أو في 
أكثر لمؤلف أو باحث واحد يمكن أن يفيد في التعرف إلى المصطلحات 
المحبذة لدى ذلك المؤلف أو الباحث. كما يمكن أن يفيد في التحليل 

ومن أشهر الدراسات في مجال احتساب تواتر الكلمات المستعملة في 
الأعمال المكتوبة باللغة الإنجليزية يمكن ذكر در اسة 28 و( 110015 
الددين أعدت في بدايات الستينات بجامعة براون اونمآ مم8 في 
الولايات المتحدة. وقد وضع الباحثان برنامجًا لاحتساب تواتر كلمة واردة 
في ١5‏ بحثا مختلفا. وقد جاءت كلمة (56) على رأس القائمة برصيد 
1/١‏ مرة. 

وقد عانت هذه البرمجيات الأولى من عدة صعوبات من أهمها عجزها 
عن ربط علاقة دقيقة بين مختلف أشكال الكلمة الواحدة. فعلى سبيل المثال 
إذا كتبت كلمة دقيقة كاملة ( ءانسنم ) أو باختصار ( منم )» فإن الحاسوب 
غير قادر على التعامل مع تلك الأشكال ككلمة واحدة. بيد أن هذه الطريقة قد 
أعطت نتائج جيدة حيث ساعدت في بعض الحالات على وضع معاجم لغوية 


قيمة. فقد ساعدت دراسة اشترك فيها عدد من الناشرين البريطانيين ( 
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و :015:151197[] 04010 كمه 5نءط سقط ,مددصومه.]) في تحديد ٠٠١‏ مليون 
كلمة تتكون منها الإنجليزية البريطانية ( «دناعم8 احناتظ ). 

ويجدر التنويه في هذا السياق بأن برمجيات التكشيف الحديثة قد توصلت 
إلى حل بعض المشاكل السهلة» مثل وجود الكلمة الكاملة أو في شكل 
مختصر لدى القيام بإحصاء الكلمات الواردة في النص. وقد بلغت مثل هذه 
البرمجيات من القوة ما يسمح للباحثين بدراسة عدد كبير من الوثائق في 
الوقت نفسه. كما شهدت فنيات الإحصاء التي يستخدمها الحاسوب تطورات 
كبيرة. وبالرغم من كل تلك التطورات فإن أكثر المشاكل تعقيدا في هذا 
المجال ما تزال عالقة وتنتظر حلولاً. فعلى سبيل الذكر فإن الحاسوب في 
حاجة إلى معرفة في علم الصرف حتى يتمكن من ربط علاقات بين مختلف 
أشكال الكلمة الواحدة بإرجاعها إلى المصدر الذي اشتقت منه. كما أن 
الحاسوب في حاجة إلى معرفة في علم النحو حتى يتمكن من التحديد الدقيق 
لنوع الخطاب الذي تتضمنه الكلمة ضمن الجملة » ولتحديد وظيفة الأفعال 
كفاعل أو كمفعول به كعناصر مكونة للجملة . يضاف إلى كل ذلك أن 
الحاسوب في حاجة إلى معرفة في علم الدلالة حتى يتمكن من إدراك المعنى 
المقصود من وراء استعمال كلمة معينة. 
14- الخلاصة: 


يمكن القول في ختام هذا الفصل أن قراءة الدراية المتعمقة ستتطور 
بسبب التطورات التي تشهدها المكتبات الرقمية. فالقارئ الداري لن يجد 
نفسه وحيدآ أمام النص إذ ستتوفر أمامه أدوات متنوعة ستكون عوئًا له في 
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بحثه في النص وربط علاقات بين المعلومات المتناثرة داخل النص الواحد 
أو في عدد من النصوص. وعليه؛ فإن مكتبات المستقبل لن تكون مكتبات 
نصوص فحسب وإنما ستكون أيضا مكتبات برمجيات تساعد على استشارة 
الوثائق الرقمية ومعالجتها. ويبرز النص المترابط أداة مهمة للقيام بهذا 
الدور. فقد غير النص المترابط بشكل جذري من مفهوم المكتوب. فالمكتوب 
لم يكن يتمتع بالاستقرار في عهد المخطوطات لما كان يدخل من تحريفات 
على النص الأصلي من نسخة إلى أخرى. وبمجيء الطباعة في القرن 
الخامس عشر عرف المكتوب استقرارا لأنه أصبح بالإمكان طباعة الكتاب 
مرة واحدة ثم الحصول على عدد غير محدود من النسخ وذلك حسب 
إمكانيات الناشر ومدى الطلب على الكتاب من قبل القراء. ومع ظهور النص 
المترابط أصبح من الصعب الحديث عن النسخة الأصلية في ظل الانتقال 
المتواصل للنصوص من مكان إلى آخر وتغيرها المستمر. 

ومن المآخذ المسجلة على فاعلية القراءة على الشاشة أن كل الخبراء 
يجمعون على أن القراءة على الشاشة لفترة طويلة هي عملية مرهقة. فقد 
تبين أن فاعلية القراءة على الشاشة تنخفض بنسبة 915٠‏ مقارنة بالقراءة 
على الورق. وأسباب ذلك متنوعة منها ما له علاقة بالشاشة ( انعكاس 
الضوءء نوعية الصورء وغيره)ء ومنها ما له علاقة بالكتابة الإلكترونية 
ذاتها. 

ويرى بعض المختصين في المجال من أمثال مزجة8 عاء1وم أن مستقبلاً 
زاهرا ما يزال ينتظر الكتاب الورقيء لأنه أثبت فاعليته وصلابته وعاءً 


غعع  _‏ . + ب - االحكتبات الرقمية: تحدرثات الحاضر وآفاق المستق| 


طرق القراءة الحديثة 


معرفيًا وإن كانت "الموضة الرائجة" في الوقت الحالي هي القراءة 
الإلكترونية. فالحل كما يبدو في رأي «زبردة يكمن في القراءة الهجينة ( 
عمتلوع: لصطو8 )» أي تلك التي يتكامل فيها كل من الوعاء الورقي والوعاء 
الإلكتروني. 
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الفصل الخامس 


المحكتبات الرقمية: تحديات الحاضس وأفاق المستقبل 


المُحجَمْوْعَات النقاضة 


التمهيد: 

يتشكل الجزء الأساسي من مجموعات المكتبات من المصادر الورقية 
التي يتألف معظمها من الكتب والدوريات. وأصبحت إجراءات التعامل مع 
هذه الفئة من الأوعية معروفة سواء تعلق الأمر بالفهرسة التي باتت تعتمد 
على المواصفات الدولية المتعارف عليهاء أو الرقمنة كما أشرنا إلى ذلك في 
الفصول السابقة. 

بيد أن معظم ما تحتفظ به المكتبات يتألف من أوعية معلومات أخرى لا 
تنتمي إلى عالم المطبوع وذات أشكال متنوعة يشار إليها بالمجموعات 
الخاصة. ويشمل مفهوم المجموعات الخاصة الملصقات والمخطوطات 
والخرائط الجغرافية والوسائل السمعية البصرية والإلكترونية وحتى 
التصاميم. وبعض هذه الأوعية مثل الملصقات والخرائط هي نتاج مؤسسات 
النشرء وبالتالي يتم التعامل معها في مجال الوصف الببليوغرافي مثلما يتم 
التعامل مع الأوعية الورقية. وفي المقابل فإن بعض الفئات الأخرى تحتاج 
إلى تبني مقاربة مختلفة في المعالجة. 

ولا تحظى المجموعات الخاصة بإقبال كبير من المستفيدين الذين 
يرتادون المكتبات وذلك لصعوبة الوصول إليها ولندرة المعلومات المتوافرة 
حولها. وعادة ما تتضمن المجموعات الخاصة مواد فريدة من نوعها أو 
نادرة أي أنه من الصعب تعويضها في حالة تلفها أو فقدانهاء وهو ما يؤدي 
إلى الاحتفاظ بها في مؤسسة واحدة. يضاف إلى ذلك أن مثل هذه الأوعية قد 
تكون سريعة العطب أو أن شكلها يجعلها صعبة الاستخدام» وهو ما يبرر 


المحكتبات اللرقمية : حدنات الحخاضس وافاق مسقل ا ]مح 


الفصل الخامس 


قطن المكنيات :قيَودًا علن استخدامها: وعادة شا كتير المحمو عاك الخاضصة 
الابن الفقير للمكتبات التي ما يزال ينصب اهتمامها على الأوعية الورقية 
المطبوعة؛ وهو ما يبرز من خلال التسمية التي تطلق عليها: " المواد غير 
المطبوعة " (كلهتعنهم عأموط-مهل< ). وباستثناء المكتبات الكبرى التبين 
تتوافر فيها خدمات جيدة ذات العلاقة بتلك المجموعاتء؛ فإن المجموعات 
الخاصة لا تحظى بعناية كبيرة في بقية المكتبات الأخرى بسبب عدم توفر 
الكفاءات الملائمة للتعامل مع هذه الفئة من مصادر المعلومات. 

وعليه؛ فإن رقمنة المجموعات الخاصة يمثل تحديا كبيرا بالنسبة 
للمكتبات ربما يفوق من حيث الأهمية أي مشروع لرقمنة الأوعية الورقية 
المطبوعة. فأي مشروع من هذا القبيل يساعد في الحفاظ على مجموعات 
أصلية يمكن أن تتعرض للتلف بسبب الاستخدام المتزايد لها. كما أن الرقمنة 
ستساعد بشكل فعلي في جعل المجموعات الخاصة متاحة للاستخدام من قبل 
جمهور أوسع ومن أماكن مختلفة حيث تتعدد نقاط الوصول إليها. وهو ما 
يساعد على تحقيق حلم الباحثين المختصين في حل الرموز الكتابية 
((إنامةمعنمه) أو دراسة الورق (روهاهسرمهم) في الحصول على كامل مادة 
الدراسة من دون الحاجة إلى التنقل بين المكتبات والمتاحف في مختلف بلدان 
العالم. 
- الوصف الببليوغرافي لأوعية المجموعات الخاصة المرقمنة: 

يكتسي الوصف الببليوغرافي الصحيح للوثائق التي يتم رقمنتها أهمية 
بالغة حتى تصبح قابلة للبحث والاسترجاع في نسختها الإلكترونية بإتاحة حد 


ممع ا لل سس المكتبات الرقمية: تحداتالحاضر وآفاقالمستقبل 


المُحْمْوْعَات النقاضة 


أدنى من المداخل التي تؤدي إلى الوصول إليها من خلال اسم المؤلف». 
والعنوان» والكلمات المفتاحية. وتوجد اختلافات في مستوى المعالجة 
الببليوغرافية بين المجموعات الخاصة وبين المجموعات الأخرى المرقمنة 
والتي كانت مجموعات ورقية في الأصل. 

ففيما يتعلق بالفئة الثانية من المجموعات عادة ما يتضمن وعاء 
المعلومات عدداً كبيراً من صفحات الصور. ويكتسي تعاقب تلك الصور 
أهمية إذ تشكل وحدة منسجمة تسمح بالانتقال من وحدة معلومات إلى 
أخرىء سواء كان ذلك إلى الأمام أو إلى الخلف أو إلى نقطة معينة. وتسمح 
التسجيلة الببليوغرافية الواحدة بالوصول إلى عند كبير من صفحات الصور 
(3865م وعدم ). وعندما تنجز الرقمنة باعتماد النص يصبح بالإمكان التجول 
في النص الكامل بالبحث عن طريق الكلمات المفتاحية. 

ويرى المختصون في المجال أن البحث في محتوى الوثيقة وفقًا لتواتر 
المصطلحات يمثل ميزة» وهو ما جعل مشاريع الرقمنة باعتماد الصور تدمج 
معالجة محتوى الوثيقة وفقا لطريقة التعرف إلى الحروف ضوئيا (0©7) 
ع6 1عاع12قطاء 11621م0. 

وتختلف المجموعات الخاصة عن المجموعات الأخرىء فالوثيقة لا 
تتضمن في أغلب الحالات سوى صورة واحدة أو عدد قليل منها وليس 
المئات منها مثلما هو عليه الحال بالنسبة للكتاب الواحد. وباستثناء بعض 
السلاسلء فإن الوثائق التي تنتمي إلى المجموعات الخاصة لا ترتبط بعضها 
ببعض وفقا لطريقة تتابعية منطقية مثلما تتميز بذلك صفحات الكتاب ما عدا 


المحكتبات اللرقمية : ديات الحخاضس واقاق مسقل ااا م 


الفصل الخامس 


ذلك الترتيب الذي يضعه مسؤول المجموعة: تصنيف حسب المؤلف أو 
الموضوع أو الحجم أو حسب الترتيب الزمني لوصول المادة. ونظراً 
لاحتواء المجموعات الخاصة مواد متنوعة» فإن عملية الوصف 
الببليوغرافي لها تتطلب جهدا كبيرا. وبناء على ذلك يصبح من الأهمية 
بمكان توفير سبل للوصول إلى تلك المواد واسترجاعهاء سيما وأنه لا يتوفر 
في الوقت الحالي نظام - بالنسبة للصور الرقمية - يضاهي البحث في النص 
الكامل. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى البحوث التي تهدف إلى التعرف 
الآلي إلى الأشكال والتي بدأت تعطي نتائج مشجعة. ومن المؤكد أن تشهد 
هذه التفانة تظون) ملحوظ] في السنؤات القائمنة يديب اقشاع محال اتطبيقاته] 
عامة» وفي مجال الصور العلمية خاصة. ومن هذه التقنيات الواعدة تجدر 
الإشارة إلى الاستفسار حسب محتوى الصورة ) 6م16م00 عع فصآ نز8 توتعن© 
( 0810 الذي طورته شركة 18130 . 

ه76 المجموعات الخاصة والبيانات المعيارية 11»1209)08 : 

إلى جانب الملفات التي تخزّن في شكل صور 11 ,011 ,ع1ءم1) يجب 
إضافة معلومات يمكن استغلالها معلوماتيًا في مجال الصور نفسها وتستخدم 
كنقاط للوصول إلى تلك الملفات. ويمكن تجميع تلك الصور في تسجيلات في 
قاعدة للبيانات الببليوغرافية الوثائقية وذلك في تسجيلة فهرسة على نظام 
مارك عموكيزء وهو ما يطلق عليه نظام البيانات المعيارية (متهلماء31) التي 


تست تستخدم تقنيات متنو عة, 


ويمكن التمييز بين أربعة أنواع من البيانات المعيارية» وهي: 


وعم د ا سب الكتبات الرقمية: تدءاتالحاضر واآفاقالمستقبل 


المُجَمْوْعَات القاصة 


5 البيانات المعيارية للفهرسة 21»]2058 عدنع2:310©: توفر بيانات حول 
مؤلف الوثيقة وعنوانها وموضوعهاء وغيره. 

ب- البيانات المعيارية للإدار 5 11120212 أمعممعوومطة21: وتتضمن 
معلومات حول الملف نفسه: تاريخ إنشائه» اسم مشغل الملف ( 
01 ) 2 نوعية الصور على سبيل المثال. 

ج- البيانات المعيارية للمأتى: 28 مهمفعتنتورء :501 وتوفر بيانات حول 
الوثيقة الأولية التي تم رقمنتها: اسم المكتبة التي توجد بهاء رقم 
التصنيف»... إلخ . 

د- البيانات المعيارية المعدة للاستخدام 2146:2028 156] وتوضح شروط 
استخدام الملف وفقًا لما تسمح به النصوص القانونية. 

وتوجد عدة فنيات لربط علاقة بين البيانات المصدر وبياناتها المعيارية. 

وتتمثل الحالة الأولى التي أصبحت تعتبر كلاسيكية في إنشاء قاعدة بيانات 
أو قاعدة للفهرسة. ففي هذه الحالة يتم تسجيل كل صورة في ملف مستقل» 
ويتم ربط علاقة بتخزين اسم الملف في حقل التسجيل. ويمكن إدارة هذه 
العلاقة آليّا من قبل النظام أو يدويا بترميز حقل 9856 من شكل مارك كما 
أشرنا إلى ذلك في الفصل الخاص بالمعالجة الببليوغ رافية للأوعية 
الالكمروئفة. .ويوطيس الحكل الثاني كيفية ريط علذفة بين الماناك المشبدر 
وياناتها المعتازرية بإنشاء قاهدة بياناق أو فاهدة فهراسنة: 


الشكل رقم (1) قاعدة بيانات وثائقية 


وآفاق المستقبل 


الفصل الخامس 





وتبرز الحالة الثانية أن تنظيم أسلوب تخزين الملفات نفسه يمكن أن 
يساعد على التوصل إلى شكل بسيط وضمني من البيانات المعيارية . ويمكن 
توفير إطار للوصول يسهل استغلاله بواسطة نظام للمعلوماتية بوضع سلم 
تتوافق مع النظام التتابعي للصور . ومن الواضح أن هذه الفنيات تتلاءم 
أكثر مع الكتب والدوريات التي يمكن التعامل معها بسهولة بهذه الطريقة. 
وتبدو هذه الفنيات أقل تلاؤمًا مع المجموعات الخاصة. 
ويوضح الشكل التالي هذه الفنيات : 
الشكل رقم )1١(‏ البنية الهرمية للتخزين 





المُحِموْعَات النقاضة 


وتنطوي الحالة الثالثة على إدخال الملفات التي تحتوي على البيانات 
المعيارية مباشرة بجوار وعاء التخزين. ويوصي المختصون في المجال 
بوضع تلك الملفات في مستوى الدليل المعني بالأمر وذلك بتسجيل ملف 
البيانات المعيارية الذي يصف السلسلة في ملف ملفات السلسلة» وبتسجيل 
الملف الذي يصف مجموعة ضمن ملف ملفات المجموعة. كما يمكن في 
بعض الحالات إدراج البيانات المعيارية في الملف نفسه. ويقوم الجزء 
العلوي من لغة الترميز العامة القياسية (.56141 )» والذي يعرف بمبادرة 
ترميز النص ( :11306 .111) بهذه الوظيفة. كما يسمح هذا الشكل من ملفات 
الصور مثل ملف 1186 بتسجيل مثل هذه المعلومات في جزثئه العلوي. ومن 
مزايا هذه الطريقة أنها تسمح بالاقتصاد في إنشاء قاعدة البيانات وإدارة 
الإشارات المتعلقة بالعنوان المادي للملف المعني بالأمر. ففي حالة انتقال 
قاعدة الوثائق إلى نادل آخرء فإنه يصبح بالإمكان نقل مجمل البيانات 
المعيارية دفعة واحدة. 

وتجدر الإشارة إلى أن المشاريع التي تنفذها المكتبات في هذا المجال 
اعتمدت على الفنيات الآنفة الذكر أو على البعض منها. و في المقابل فقد 


المحكتبات الرقمية : نات الحخاضس واقاق المستقل سح ت]ح 


الفصل الخامس 


قامت مكتبات أخرى بإنجاز مشاريع من هذا القبيل بتطوير نظم محلية ( 
15 ع 5تامط طل) ما دامت قابلة للاستغلال وأثبتت ملاءمتها وجدواها. 


ويمثل الشكل التالي الفنيات المشار إليها في الحالة الثالثة: 


الشكل رقم ١١(‏ ) ملفات البيانات المعمارية 
أو البيانات المعيارية المدمحة 


161 ترويسة 16301 ترويسة 
تعلوع] 11 
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6- دمج المجموعات الخاصة فى الفهرس : 
تطمح كل مكتبة إلى التوصل إلى فهرس يمكّن من الوصول إلى كل 
أوعية المعلومات التي في حوزتها مهما كان نوعها وشكلها. ويعني ذلك أنه 
يجب على الفهرس أن يتضمن وصفقًا للمجموعات الخاصة الموجودة في 


عغع .دددلدشسشغغسغ سد الحكتبات الرقمية: حدما تالحاضر وأفاقالمستقبل 


المجموعات الخاصة 


المكتبة. يبدو أن المكتبات تواجه صعوبات في هذا المجال لأن الفهارس غير 
مهيأة لتوفير سبل وصول ملائمة إلى أوعية المعلومات التي تشكل جزءاً من 
المجموعات الخاصة. وتبرز هذه الصعوبات بالرغم من أن صيغة مارك قد 
تطورت لتشمل أشكالا أخرى من أوعية المعلومات إلى جانب الأوعية 
المطبوعة حيث ظهرت صيعغة مارك للمواد المرئية /0.1/1:ة31 0 115111 
ع12) ؛ وصيغة مارك للأرشيف والمخطوطات [وتماتطءعم ©11خ-ء:ة1/1 
آمتامه© كامتءدوسصة31 لمد. فكل هذه الصيغ لمارك تحتوي على بعض 
النقائص مما يحدٌ من الاستفادة منها في وصف الأوعية التي تتشكل منها 
المجموعات الخاصة. 

ومن النقد الذي يجمع المختصون على توجيهه إلى الطريقة المعتمدة في 
وضدفة البواد افنن الفياريز ترعنيفيا عدر الفلا للممفوياة المرمية ( 
5اع167 لمعتطء تمه :1]) إذلا توجد وحدة للتوصيف (طنمتا عكتامتعوء122) 
معروفة جيدا إلا الوحدة الببليوغرافية. وعليه» هل يجب فهرسة حافظة نقود 
الرئيس أبراهام لنكولن «م[معصارآ صمتقطةءطم الذدى عثر عليها في جيب بدلته 
لما اغتيل عام 1855م وثيقة واحدة ؟ أم يجب فهرسة محتوياتها كلا على 
حدة ؟ وبناء على ذلك يجب على النظام الجيد أن يأخذ بعين الاعتبار عددًا 
كبيرا من المستويات الهرمية حتى يكون ملائما لتوصيف أوعية المجموعات 
الخاصة وتسهيل سبل الوصول إليها واسترجاعهاء وذلك على خلاف 
الأنظمة التي يتم تصميمها للمكتبات والتي تفضل الوحدة الببليوغغرافية. 
وجدير بالتذكيار في.هنذا السياق أن المؤاصسفات الوطنية قله تخلت عن 
الفهرسة حسب مستوياتها أو قامت بتبسيطهاء وبذلك أصبحت كل تسجيلة 


المحكتبات الرقمية : نات الحخاضس واقاق مسقل سس قإ]ح 


الفصل الخامس 


ببليوغرافية تمثل وحدة مستقلة. وفي المقابل فقد ساعدت هذه الطريقة على 
جعل تبادل التسجيلات الببليوغرافية أو الاتجار بها يحظى بشعبية. 

وممايلاحظ في هذا المجال أن تبادل التسجيلات الببليوغرافية 
والاستفادة منها ليس له معنى إلا بالنسبة للأوعية المنشورة التي تتوفر في 
عدة نسخ. ففي مثل هذه الحالة يصبح بإمكان عدد من المكتبات أن تتجمع 
ضمن شبكات متفاوتة الأحجام وتستفيد من مزايا الفهرسة التعاونية. ومع 
الأسف فقد نجد أن معظم المجموعات الخاصة (مخطوطات وأرشيف. 
وأوعية سمعية بصرية ) تتضمن أعمالا فريدة من نوعهاء وذلك باستثناء 
مجموعة الخرائط والملصقات. 

وتصبح فهرسة الأوعية التي يتضمنها رصيد المجموعات الخاصة 
باعتماد طريقة الوحدة وفقا لشكل ملزم يتضمن العديد من المتطلبات عملية 
غير اقتصادية ولا منطقية» وذلك عندما يكون حجم المجموعات كبيراً ( 
مئات الآلاف من المواد السمعية البصرية ووثائق الأرشيف ). 

وحاولت بعض المكتبات تجاوز تلك النقائص بتوفير كل نقاط الوصول 
الممكنة إلى المجموعة؛ وهو ما يؤثر على قرائية التسجيلة الببليوغرافية.إن 
اعتماد هذه الطريقة يمكن من التوسّع بشكل كبير في حقل الموضوعات 
المتعلقة بكل الوثائق التي يتضمنها رصيد المجموعة ولكن دون تمييز كل 
وثيقة على حدة. فالهدف هنا يتمثل في توفير أكبر عدد من المداخل. و 
تحظى هذه الطريقة برضا المستفيد لأنها تسمح له بالتعرف إلى المجموعة 
التي تتضمن وثيقة تهمه وذلك بمعرفة الشخصية التي تتناولها تلك الوثيقة 


و 2 المحكتبات الرقمية : تحددات الحاضر وآفاق المستقبل 


المجموعات الخاصة 


والمكان أو جانب الموضوع الذي يهمه. وتبدو هذه المقاربة مرضية إلى 
مستوى معين. فإذا كنا على سبيل المثال نبحث عن رسائل لإسحاق نيوتن 
0 فإن البحث في شبكة مكتبات البحث المتاحة على الإنترنت تقودنا 
إلى مجموعة ط)ندمرو ممءع81 - 23:10 التي تحتوي على رسائل إسحاق 
حيز و روك نا مده كنا مكنم كل از در 3 لاسر عاد لجال 
المرغوب فيهاء أو يجب الاستعانة بقائمة رصيد المجموعة ( نه عستفصتط ). 
وحتى وإن كانت الصور المرقمنة مرتبطة بتلك التسجيلة الببليوجرافية 
قيمت اتمفاهيا النواعذة ل لاخر نعتى الغكور: علتى الوقيقة المطلوية. 
ويبرز الشكل التالي هذه الحالة: 


الشكل رقم )١١(‏ ارتباط الصور في فهرس مارك 


حقل 851 5 المتكرر 





الفضل الخاضسن 


وتسمح لغة الترميز العامة القياسية ( .56141 ) بوصف ببليوغرافي 
طبيعي لبنية النيانات وفقا لتدقق نستي يشبه الظريقة المعتمدة في إعداذ 
القوائم. وعليه» فهي تقترب من الوصف الهرمي لمختلف مستويات 
لحي عفن التمدر عم الله تليلة القد و 

وبناء على ذلك فإن سلسلة المعلومات التي تربط بين الفهرس والوثيقة 
تثرى ببروز مرحلة وسيطة تتمثل في مصدر إلكتروني يعرف بأداة 
البحث المساعدة (010 عستلصة). وتأسيسًا على ذلك تصبح الصور المرقمنة 
غير مرتبطة مباشرة بالتسجيلة الببليوغرافية ولكن بمجموعة من المعلومات 
المهيكلة تربط من خلالها مجموعة الوثائق عن طريق روابط الوسائط 
التشعبية (ىامنآ 012عصدعم::11). ويمكن أن يأخذ هذا الوسيط أشكالاآ مختلفة: 
قاعدة بيانات محلية» وثيقة مبنية وفقا للغة الترميز العامة القياسية .506211 أو 
731 أو :2011 أو من ملف نص عادي. 

وعليه؛ فيتغير دور الفهرسء فبعد أن كان يهتم بالوصف التفصيلي 
لمجموعات أصبح يقوم بدور دليل القارئ بإحالته إلى أدوات البحث 
المتوفرة. ومن العيوب الأساسية التي تتصف بها هذه المقاربة أنها تعتمد 


ا 2 المحكتبات الرقمية : تحددات الحاضر وآفاق المستقبل 


المجمؤعات الخاصة 


على البحث عن الوثائق في المستوى السفلي. وعليه» فكيف يمكن استرجاع 
رسالة لإسحاق نيوتن إذا لم نكن نعرف أنها موجودة ضمن مجموعة 2010 
انمه عموونظ ؟ ومن الحلول المقترحة لتفادي هذا القصور هو إعداد 
كشافات معيارية تعرض في قائمة هجائية واحدة كل المداخل الممكن 
اعتمادها في عملية البحث. 
5- بعض المشاكل التي تواجه رقمنة المجموعات الخاصة : 

بالإضافة إلى صعوبة معالجة المجموعات الخاصة ببليوغرافيّاء فإن 
رقمنتها تطرح العديد من الصعوبات والتحديات. فبخصوص الأوعية 
المطبوعة فإن ضبط تقنية المسح (بروع10وصاءء1 عمندمدء9) المستخدمة يتم 
مرة واحدة بالنسبة لكل صفحات الوثيقة وحتى بالنسبة لسلسلة كاملة من 
الوثائق. والأمر يختلف بالنسبة للمجموعات الخاصة. فباستثناء بعض 
السلاسل (سلاسل الطوابع والبطاقات البريدية) أو الوثائق ذات الشكل 
المعياري» فإن عملية ضبط أداة المسح تختلف اختلافا كبيراً من وثيقة إلى 
أخرى ضمن المجموعة نفسها المرشحة للرقمنة. وبناء على ذلك نجد أن 
البطاقات البريدية وأوراق المراسلات وتراكيب بعض الوثائق السريعة 
العطب مثل أوراق البردي (وتدوموم) يمكن أن تختلف اختلاقًا كبيرًا من 
حيث الحجم والخصائص الفنية (ألوان أو أسود وأبيض وأساليب الطباعة) 
من وثيقة إلى أخرى. وعليه » فإن جزءا من الوثيقة الواحدة قد يحتاج إلى 
ضبط جديد » وهو ما يزيد من الوقت الضروري للمعالجة . فعلى سبيل 
المثال فإن رقمنة الوثيقة ذات اللون الرمادي الرفيع المتغيرء يستوجب تحديد 
النقاط الأكثر سوادًا أو بياضًا بواسطة عملية مسح أولية بهدف القيام 


المحكتبات الرقمية : تحددات الحاضس وآفاق المستقبل لج 1222777 600 


الفصل الخامس 


بالتعديلات اللازمة على الماسحة (مومموم؟) قبل تنفيذ المسح الفعلي. فالأمر 
يتعلق هنا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي ضياع دقائق الألوان بالإبقاء 
على النقاط السوداء كما هي وعدم إضاءة الأجزاء البيضاء في الوثيقة 
الأصلية أكثر مما ينبغي. وتستوجب مثل هذه الإجراءات اللجوء إلى خدمات 
مختصين يتمتعون بكفاءات عالية في مجال المسح. 

وتطرح الألوان مشاكل متنوعة؛» فمن الصعوبة بمكان ضمان تطابق 
الألوان الممسوحة مع ألوان الوثيقة الأصلية. فاستخدام وعاء بمثابة البديل» 
يزيد من الهوة التي تفصل بين الوثيقة الأصلية وبين نظيرتها الممسوحة. 

وللتقليل من الآثار السلبية التي تبرز عند رقمنة رصيد المجموعات 
الخاصة.؛ يمكن اعتماد "حل هجين" (دمه11ه50 11:0:10) يتبع في مجال مسح 
المجموعات المطبوعة العادية. ويتمثل هذا الحل في تصوير الوثيقة في شكل 
ميكروفيلم أولا ثم رقمنتها في مرحلة ثانية. ويفرض هذا الحل نفسه عندما 
يتعلق الأمر برقمنة بعض الأوعية المتعددة الأبعاد مثل الخرائط واللوحات 
الفنية التي لا يمكن التقاط كل أبعادها إلا بواسطة تقنيات التصوير 
الفوتوغرافي. 
5 - مجموعات الصور : 

تضم هذه الفئة من المجموعات صورًًا مختلفة تحتفظ بها المكتبات» مثل 
الصور المنقوشة على الخشب أو المعادن» والصور الفوتوغرافية بمختلف 
أنواعها المسحوبة على الأسود والأبيض أو على الألوان» والشرائح والصور 


طلم ا لحكتبات الرقمية : تحددات الحاضر وآفاق المستقبل 


المُجَمْوْعَات النقاضة 


الرقمية مثل تلك المحمّلة على الأقراص المدمجة (ممهج-02) وحتى اللوحات 
الفنية في بعض الحالات. 

وتحتفظ المكتبات بالصور لغايات مختلفة من أهمها الغاية التوثيقية: 
مذكرات تتعلق بأماكن أو أشخاص أو أحداث معينة. كما يمكن أن تتعلق 
الصور بتجربة علمية أو تلعب دور الشاهد على عمليات جراحية...إلخ. كما 
يمكن أن يكون الهدف من وراء ذلك فنيًا حيث يتم الاحتفاظ بالصور لقيمتها 
الفنية. ومهما يكن من أمر يجب على الفهارس أن تعكس تلك التعددية في 
الأهداف في مستوى المداخل التي توفرها للوصول إلى تلك الوثائق الرقمية. 

وتوفر الرقمنة في الوقت الحاضر إمكانية إنشاء قواعد بيانات للصور 
تتيح للمستفيدين الاختيار الآني للصور التي يحتاجونها في أبحاثهم وذلك عن 
طريق الفحص البصري للصور ثم انتقاء ما يناسبهم منها. 


6 المعالجة السليوغرافية لمجموعات الصور : 

يبدو أن نموذج الوصف الببليوغرافي غير ملائم للمجموعات عامة 
ولمجموعات الصور خاصة. فقد لا نشعر بالارتياح عندما ندرج تسجيلة 
ببليوغرافية لصورة إلى جانب تسجيلة ببليوغرافية أخرى لكتاب في الفهرس 
مساوين بينهما. وتجعل بعض المجموعات الخاصة مثل مجموعات الصور 
المكتبات تقترب من المتاحف. فلاعتبارات تاريخية ومؤسسية يمكن الاحتفاظ 
بمثل هذه المجموعات سواء في المكتبات أو في المتاحف. وبالرغم من ذلك 
فقد قامت كل المكتبات والمتاحف بتطوير نظم محوسبة مختلفة لإدارة هذه 
المجموعات. و يمكن تفسير هذا الاختلاف في ضوء عدد من الأسباب ذات 


المحكتبات اللرقمية : نات الحاضس واقاق مسقل اس ف 


الفصل الخامس 


العلاقة بالخصائص التي تميز أوعية المعلومات التي تضمها المجموعات 
الخاصة. فكما أشرنا إلى ذلك فيما سبق فإن أوعية المعلومات التي تتألف 
منها المجموعات الخاصة غالبا ما تكون أوعية فريدة من نوعهاء أي أنها لا 
توجد في العديد من النسخ مثلما هو عليه الحال بالنسبة للكتب والدوريات 
وغيرها والتي تطبع في ملايين من النسخ في بعض الحالات. وعليه؛ فيمكن 
أن يوجد الكتاب نفسه في نسخة أو أكثر في عدد من المكتبات. و كانت هذه 
الظاهرة حافزاً بالنسبة للمكتبات لكي تدخل في مشاريع تعاونية في مجال 


المعالجة الفنية لتلك الأوعية كي توفر الجهد والوقت والمال. 

أما بالنسبة للمجموعات الخاصة فالأمر مختلفء لأن المجموعات 
الخاصة الموجودة بمكتبة ( أ) غالبًا ما تختلف اختلاقًا كبيرًا عن 
المجموعات الخاصة المجودة بمكتبة ( ب ). والأمر لا يختلف في شيء 
بالنسبة للمتاحف التي يحتوي كل متحف منها مواد فريدة من نوعها من 
الصعب العثور عليها في متحف آخر. وأدت هذه الظاهرة إلى عدم شعور 
كل من المكتبات والمتاحف التي تضم مجموعات خاصة إلى التفكير في 
صيغ للتعاون بعضها مع بعضء ناهيك عن تقنين المعالجة الفنية للأوعية 
الخاصة, 

ه76 الإنحازات التى تحققت فى مجال رقمنة مجموعات 

يبدو أن ما حققته المكتبات في مجال رقمنة مجموعات الصور محدود 
وجزئيء وذلك على خلاف ما حققته وكالات التصوير والأنباء والإشهار 


عم لل سد المحكتبات الرقمية : تحددات الحاضر وآفاق المستقبل 


المُحجَمْوْعَات القاضة 


التي تعتبر الصور أداة حيوية وتجارية أساسية بالنسبة للأنشطة التي 
تمارستها فقامت بإنشاء ينوك للصور. 

وكين يفطن الانسناواك الاق عنقت :فى النهال ندر تقاف القواعة 
للبيانات على الحواسيب الشخصية. وتستخدم بعض المشاريع الأخرى 
تقنيات 663 على شبكة محلية ( عتته علا وعخ لوءه.] ) . وتوجد فئة ثالثة 
من هذه المشاريع أكثر تطورا حيث تقوم بإدارة قواعد للصور موزعة على 
عدد كبير من الخوادم (ووبىع5)» وتضم نظمًا دائمة للعنونة ( غمءممصمءم 
وممعادتره عمنووء:000)» وتتشبت من تصاريح الوصولء وتتيح إمكانية 
الاستخدام عن طريق شبكة الويب. وتسعى المكتبات أساسًا من خلال هذه 
المشاريع إلى تمكين المستفيدين من الوصول إلى هذه الفئة من الأوعية 
الخاصة. 

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن كثيرًا من المشاريع التي هدفت 
إلى رقمنة الأوعية الورقية استكملت برقمنة مجموعات الصور ذات العلاقة 
بموضوقاك سف الأرهية وومكن تي هذا الفجال الإقازة إلى الس مق 
هذه المشاريع مثل مشروع الذاكرة الأمريكية ( ودمسء31 مدءتعهم ) الذي 
يتوجه إلى أكبر عدد من طلبة المدارس. واستكمل هذا المشروع بمشروع 
آخر وهو برنامج المكتبة الوطنية الرقمية ميممعمءط2 تجتدءطنآ اوانعتط لمممقهح 
(12آهتم الذي أدى إلى توسع كبير في هذه القاعدة للصور. كما أضافت 
جاية ركام ل مخز ا و تنو التضدرهي النوقيةة لصون :ال انوي 
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بمكتبة الإمبروزيانا في ميلانو ومجموعة الصور الفرنسية( لاع طأاعومعم] 
1811-8). 

ويلاحظ المرء في الوقت الحاضر أن شبكات المكتبات لم تعد تقتصر 
فى إذار»النوانات ماين عو قيب أمعريفف اندرو الشيةا في مهال 
مشاريع الرقمنة. فمجموعة مكتبات البحث ( 216 ) د5عءتتهوطئنآ طاعتوءدعس. 
01011 أطلقت مشروع الوصول إلى الصور الرقمية 95+ غ1122828) 
(مطحآط »نوزمءم » ووضعت مع المكتبات الشريكة نموذجا لفهرسة تلك 
المجموعات باعتماد لغة الترميز العامة القياسية 561741) حيث يتم ربط 
الملفات بتسجيلة مارك في قاعدة يوريعا الببليوغرافية ( هاءم1 
135 ونطامدمع 81115 ) . كما يمكن الإشارة في هذا المجال إلى مشاريع 
الرقمنة التي وضعتها بعض المكتبات الأوروبية مثل المكتبة الوطنية 
اللركتوة والكم: الويطانة الس نولي اانا كرا مجتوفات المدراد. 
5- المخطوطات والأرشيف : 

#انناسنا يتفي اللككزرة درن شيم كلاسن يخا بن كان 
المخطوطات برصيد من الأرشيف يتضمن وثائق ذات الصلة بشخصية 
معينة. ونجد أن هذه الفئة من الوثائق تستدعي -على غرار مجموعات 
الصور- أساليب جديدة في مجال المعالجة الببليوغرافية. 

وعليه؛. ففيما يتعلق بالمجموعات الورقية نجد أن إدارة مجموعات 
المخطوطات والأرشيف تتم وفقا لمبدأ " احترام الرصيد " أي أنه لا يجوز 


20000 المحكتبات الرقمية : تحددات الحاضر وآفاق المستقبل 


المُجَمْوْعَات القاضة 


تشتيت مكونات الملف وفقا لخطة التصنيف المتبعة من قبل المكتبة. وبذلك 
يجت غلى المغالجة البليوجؤافية للك الاوعية أن :تعمل على تجديع كل 
مكونات الملف أو الرصيدء ثم إعداد قائمة بالرصيد مع الإشارة لبعض 
محتوياته في ملف. وقد وضع المجلس الدولي للأرشيف 21مهوصرء)مآ1 
وعاتطءتى +170 [أعمن0 (ذفك]) قواعد لفهرسة رصيد الأرشيف تعرف 
بالمعايير الدولية لوصف الأرشيف اوتتطعتخ 513203106 3610221 تتعاص[ 
طمتامتيووء12 (© -1530). ومن شأن مثل هذه المعايير أن تساعد على إرساء 
أسس للتعاون والتبادل بين المؤسسات وتسهيل مهمة المستفيدين لدى البحث 
عن المعلومات بوضع قوائم ذات البنية المتجانسة. ولا تمثل مواصفة ( 1520 
6 -) شكلا لتسجيل البيانات بواسطة الحاسوب وإنما إطارًا عامًا للوصف 
الببليوغرافي. وتوجد في الوقت الحاضر برمجيات في السوق لإدارة 
الأرشيف تستند إلى مواصفة ( 6 -1120 ) . ومن أهم المزايا التي توفرها هذه 
المواصفة هو الفهرسة الهرمية 0018 لوءعتطءمومو]. فالحقول الذى 
تتضمنها مواصفة © -1:21 من الممكن تطبيقها على مستويات متفاوتة من 
حيث العمق: إجمالي الرصيد والسلسلة والسلسلة الفرعية» وغيره. 

وخ الكان السيفة الكاتكد عن اللطيوضيية الح دياق تيا كيده 
مجموعات المخطوطات والأرشيف هو أن هذه العملية يجب ألا تقتصر 
على رقمنة مجموعات الوثائق الأصلية (مخطوطاتء. رسائلء أوراق 
متنوعة) فحسب بل يجب أن تشمل الوثائق الثانوية من قوائم الرصيد 
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التي قامت المكتبات بإعدادها. ويبرز الشكل التالي كيف تتم عملية 
البحث في مجموعات الأرشيف والمخطوطات. 

الشكل رقم (1 ) طريقة البحث في مجموعات الأرشيف والمخطوطات 





0/-- رقمنة قوائم المجموعات وفقًا لنموذج النصوص 


05 111 
(ملخظا) دمتامتعوء12 لولطء :ره : 
يوفر نموذج النص (ع00م ء1) في مجال المعلوماتية مزية كبرى 


تتمثل في ملاءمته لأسلوب البحث ومساعدته للمستفيدين في هذا المجال. 


المحكتبات الرقمية :ديات الحاضس وآفاق المستقبل 


غمة 


المجموعات الخاصة 


وبناء على ذلك تم تبني لغة الترميز العامة القياسية (96111) أساسا لهيكلة 
النص الإلكتروني. ونتيجة لذلك يبدو شكل مارك :همه 31:0 غير ملائم 
لاستضافة المحتوى النصي لقائمة مجموعات الأرشيفء. وذلك لأن بنيتهما 
غير هرمية. ويضاف إلى ذلك أن الحجم الأقصى لتسجيلة مارك لا يتجاوز 
ادحو 1 فكية عنانية ان :ها يعارل +8 سنح تتكمن ال ااحدة ييا 
مدي بعللامة" تمكتوية .وتان هذا" تدرف كين كاف لاحتسيافة قراكد 
مجموعات الأرشيف. 

وفي إطار لغة الترميز العامة القياسية قام 111 [ع1مة(1 بوصع تعريف 
يتلاءم مع قوائم المجموعات يعرف ب (842-21) 21لتطاعتى عمتلمعمظ 
ده نامنتنوه2 وذلك على غرار مبادرة ترميز النص عمنلمعصظ )ع7 ( 781 ) 
11 التي وضعت لترميز النصوص الكلاسيكية. وعلى خلاف مواصفة 
© - 1550 فإن 847 تعتبر طريقة فكرية لتنظيم المعلومات ووسيلة معلوماتية 
رسمية تمكن في وقت لاحق من وضع عدة صيغ لاستغلال الحاسوب في 
المنعال تعنتما تكرن المساومات مسفة يمكق لستك راج عباز اك .من شانها أن 
تساعد على وضع كشاف للمصطلحات يمكن أن يأخذ شكل كشاف 
المصطلحات أو قائمة جغرافية أو لمؤسسات يحمل كل واحد منها العلامة 
المناسبة مثل: 


< عسمتقمكنعم1 > 1909-1934 ,تطهقطة 21 < عستفمكمم > 
< 5608123126 /> 1121512 ,2281011310 < 50312026 560 > 


< 031206م:601/ > تلطتحاع 10111021101 < عممطقطام1م0»ه > 
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الفصل الخامس 


وإذا ما تم تطبيق هذه الطريقة النسقية في استخراج التعابير من قائمة 
المجموعات فإنه يمكن إعداد كشاف معياري لكل المصطلحات الموازية التي 
تتم الإشارة إليها مهما كانت المجموعة المعنية بالأمر. 


وبالرغم من المزايا الكثيرة التي توفرها مواصفة 887 فإن انتشارها ما 
يزال مقتصرًا على الولايات المتحدة وكندا. 

6 - رقمنة الأوعية الأولية وفقا لنموذج الصور : 

أصبح بالإمكان بفضل روابط النص المترابط ( ككلمتا مرعتروم219 ) التي 
توفرها لغة الترميز العامة القياسية (.56111 ) ربط قائمة المجموعة - التي 
تم ترميزها بواسطة 847 - بصور المجموعات المرقمنة. ويلاحظ في هذا 
السياق أن مشاكل رقمنة الأرشيف والمخطوطات تتشابه فنيًا كثيرًا مع 
الصعوبات التي تبرز لدى رقمنة مجموعات الصور. وبالرغم من الأهمية 
التي يكتسيها النص بالنسبة للباحثين المهتمين بالأرشيف والمخطوطات فإن 
التفاصيل ذات العلاقة بالكتابة والزخرفة والحالة التي عليها وثيقة الأرشيف 
أو المخطوط تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للبحث العلمي. وهو ما يبرّر 
الأهمية الخاصة التي تكتسيها رقمنة هذه الفئة من الوثائق وفقا لنموذج 
الصور. و في بعض الحالات ( بعض الكتابات والرسائل ) يكون المسح 
غير الملون ( أسود وأبيض ) كافيا. 

وخلاقًا لما كان سائداً من قبل فإن مسح ( عمنهصده5 ) بعض الفئات من 
المخطوطات قد لا يستدعي فكها من التجليد لأن النظم الجديدة المتخصصة 
في رقمنة المخطوطات تتضمن خوارزمية لتصحيح تقوس الوثيقة الناتج عن 
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المجموعات الخاصة 


التجليد (لماعصسنهه0 عط 6ه عتكتتك عطا 02 امتاءء011» 04 ممطاترمع1). وتجدر 
الإشارة إلى أن تقنيات الرقمنة المستخدمة يمكن أن تختلف اختلاقًا كبيرًا من 
مكتبة إلى أخرى ومن مؤسسة إلى أخرى وذلك وفقًا للأهداف المرسومة. 
فبعض المؤسسات تستخدم ماسحات لا تتضمن خوارزمية لتصحيح تقوؤس 
الوثيقة» وتقوم بالرقمنة حسب طلب المستفيدين أو تجعل هذه العملية الفنية 
تشمل فئة الوثائق التي يكون الطلب عليها كبيرا. ومهما يكن من أمر فإن 
الماسحات المعيارية والاقتصادية هي تلك المرتبطة بالحاسوب الشخصي أو 
بآلة الأقراص المدمجة القابلة للتسجيل. 

وبالرغم من التقدم المهم المحرز في هذا المجال» فإن الرقمنة التي تعتبر 
وسيلة لتعويض الوثائق الأصلية ما تزال أبعد ما تكون عن الإلمام بكل 
المعلومات المتعلقة بتفاصيل الوثيقة الأصلية. ومن المفارقات المسجلة في 
هذا المجال أن الرقمنة غالبًا ما تثير الرغبة لدى الباحثين للرجوع إلى الوثيقة 
الأصلية التي تهمهم. 

وجدير بالإشارة في هذا السياق أن بعض الناشرين التجاريين قد وققوا 
في الاستثمار في هذا المجال. ومن أمثلة ذلك الناشر 01 01 256018 في 
إيطاليا الذي بدأ يسوق نظائر للمخطوطات الثمينة على الأقراص المدمجة 
تفوق من حيث دقتها وتطابقها مع النسخة الأصلية أية نسخة ورقية. وقد 
لاقت هذه الطريقة في توفير بدائل للمخطوطات الثمينة رواجًا بين الباحثين 
ومحبي الكتب لجودة مخرجاتها ولأسعارها المنخفضة. 


هإه/ - الخرائط والتصاميم: 
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الفضل الكَاسِين 


تطرح رقمنة الخرائط والتصاميم عددآً من المشاكل ذات العلاقة بحجمها 
ودقة التفاصيلء فقد يبلغ حجم الخريطة أكثر من متر مربع. كما أن 
التتضاريس أو الصخور الممثلة في الخريطة لا تتضمن الكثير من الألوان. 
ولا تزال أجهزة الرقمنة أو ماسحات الكتب الحالية غير قادرة في بعض 
الحالات عن التعبير عن كل تلك التفاصيل. وبالرغم من ذلك فإنه يمكن 
تحسين رقمنة الخرائط بتنفيذ عملية الرقمنة على عدة مراحلء» وذلك برقمنة 
الجزء تلو الجزء. وهنا تبدو تقنية تصوير الخرائط في شكل أفلام عملية 
تسبق الرقمنة مهمة لتحسين نوعية مخرجات الرقمنة. ومن المزايا التي 
توفرها تقنية الميكروفيلم هو وضع الخرائط المتباينة الأحجام في شكل 
معياري وتوفير الكلفة في عصر لا تزال فيه آلات التصوير الرقمي 
وماسحات الكتب مكلفة. وقد أبرزت بعض التجارب التي قامت بها بعض 
المكتبات في مجال الخرائط أهمية تلك المزايا. ونكتفي في هذا السياق 
بالإشارة إلى تجربتي كل من مكتبة-5120 عاعطاهناطنطامام)زده انمتا لمن في 
بيرن في سويسرا والمكتبة الوطنية الفرنسية. 

وينصح المختصون في مجال رقمنة الخرائط والتصاميم بإدراج مقياس 
التصميم أو الخارطة لدى رقمنة هذه الفئة من الوثائق. وتوصي مكتبة جامعة 
جورجيا في الولايات المتحدة بوضع مسطرة مجزأة تصاحب الوثائق التي لا 


5/ - المجموعات السمعية البصرية : 


معع لس ب الكتبافالرقمية: تدءات اضر واآثانالستقيل 


المجموعات الخاصة 


شنكم اأرنائك: المتسعية و اللضيوخة ويحصن التمتص الك كاه 
بقية أوعية المعلومات الأخرىء فالبعض منها يجمع بين الصوت والصور 
المتحركة في أن واحدء والبعض الآخر ينفرد بالصوت المعّر عن 
النجاومات أل السون المتحركة التى تقوم يوظيفة الفبوويت نفسها: ولاه .من 
كل ذلك أن عمر مثل هذه الوثائق محدود. ويمكن اعتبار الرقمنة وسيلة جيدة 
للحفاظ على هذه الفئة من الوثائق. ولكن يبدو أن إنجازات المكتبات في هذا 
المجال ما تزال محدودة. 

وتتوافر مجموعات سمعية بصرية في العديد من المكتبات وإن كانت 
تتفاوت فيما بينها من حيث الأهمية التي توليها المكتبات إليها. وتتألف هذه 
المجموعات عامة من التسجيلات الصوتية والصور المتحركة التي غالبًا ما 
تكون مخزنة على أشرطة فيديو. وتتطلب مثل هذه الأوعية أجهزة خاصة 
لاستخدامها إذ تتوافر مراكز سمعية بصرية بأتم معنى الكلمة في البعض 
منها. وفي المقابل نجد أن بعض المكتبات فقيرة جدا حيث لا يتوافر لديها 
سوى عدد محدود من هذه الأجهزة. 

وتستلزم عملية رقمنة هذه الفئة من الوثائق التناظرية 0 2021121 
كتمع مصته ول ) توفر بعض الأجهزة الخاصة مثل جهاز لرقمنة الصوت وآخر 
لرقمنة الصور المتحركة وغيرها من الأجهزة لأخرى. 
الخلاصة: 

تتوفر آفاق رحبة ومغرية أمام رقمنة المجموعات الخاصة فمشاريع 
الرقمنة ستساعد على التخفيف من استخدام الوثائق الأصلية. فالمكتبات كانت 
دومًا تسعى جاهدة إلى توفير بدائل للنسخ الأصلية خشية أن تتعرض هذه 
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الأخيرة إلى السرقة أو التلف. وتوفر رقمنة الوثائق السمعية البصرية بعض 
المزايا الأخرى حيث يصبح من السهل استرجاع المعلومات الملائمة أثناء 
تنفيذ بحث في قاعدة للبيانات. كما أن الرقمنة تساعد على إتاحة هذه الفئة من 
الوثائق لعدد كبير من المستفيدين. 

ولكن من المؤسف أن نرى أن مشاريع رقمنة المجموعات الخاصة 
بطيئة» ولم تحرز التقدم نفسه الذي تحقق في مجال رقمنة الأوعية الورقية 
المطبوعة. ويعزا هذا البطء إلى تعدد الأوعية التي تتألف منها المجموعات 
الخاصة. وبناء على ذلك فإن هذه التعددية وهذا الثراء يستوجبان إتقان 
تقنيات وإجراءات مختلفة في مجال الرقمنة» وهو ما يشكل عبتا ثقيلة بالنسبة 
للمكتبات. وعليه؛ نجد أن مؤسسات أخرى مثل المتاحف وبنوك الصور 
ومحطات الإذاعة والتلفزيون تمتلك تجربة أكثر ثراءً في هذا المجال نتيجة 
تخصصها وأهمية الإمكانيات المالية المتوافرة لديها. يضاف إلى كل ذلك أن 
المكتبات على خلاف المؤسسات الأخرى المشار إليها ما تنفك تسعى إلى 
تقنين معالجة هذه الفئة من أوعية المعلومات. 


أت فزمنوفي"فؤاد حمة , الواضنف البليوعزافنى للمواك غيين المطيوعة: 
مكتبة الملك فهد الوطنية» 397 ١م.‏ 
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المحكتبات الرقمية: تحديات الحاضس وأفاق المستقبل 


حفظ أوعية المعلومات الرقمية 


التمهيد : 

يكين عفكل اززغية العتوياك الرهدية اتسيد-من المشاكل الك لم تعيدها 
المكتبات ومراكز الأرشيف من قبلء فهذه المؤسسات المعلوماتية تعودت 
على مجابهة مشاكل تعتبر بسيطة لدى تعاملها مع حفظ الأوعية الورقية 
والميكروفيلم والتي تشمل الفئات التالية: لفافات البردي والرقء والأوعية 
الورقية» والميكروفيلم. ولأن المكتبات اكتسبت خبرة في تعاملها مع هذه 
الفئة من أوعية المعلومات فإنها تشعر بشيء من الأريحية في إدارة 
مجموعات الوثائق المطبوعة والميكروفيلمية. و قد تغير الأمر في الوقت 
الحاضر بعد بروز الأوعية الرقمية التي تتميّز بسرعة تقلبها وتغيرها إضافة 
إلى إنها ليست في حاجة إلى وعاء مادي لتخزين المعلومات التي تتضمنها. 
ويبقى الوعاء الرقمي هو نفسه سواء كانت المعلومات التي يتضمنها مخزنة 
على قرص مدمج أو قرص مرن أو متاحًا على الخط المباشر. وبناء على 
ذلك فإن ما يحدد الوعاء الرقمي هو تسلسل الأرقام الثنائية ( 04 أععمعدوء5 
5ن :إنومزط) وليست الطريقة التي يتم وفقا لها تخزين المعلومات. 

وعليه. فإن المكتبات مثلها مثل مراكز الأرشيف والمتاحف تجد نفسها 
نعذالقة وحكن مسو واليفها فلي الحاكة علتن: الراك التكرىالوظحي :و العالمي 
في بعض الحالات بالبحث عن حلول للمشاكل التي يثيرها تخزين المعلومات 
الرقمية. وتوجد في الوقت الحاضر العديد من المبادرات الدولية التي تهدف 
إلى حفظ المعلومات الرقمية على المدى البعيد. وتجدر الإشارة في هذا 
المجال إلى مشروع 752118 الأوربي الذي يهدف إلى توفير مكان لتخزين 
المطبوعات الإلكترونية. كما يمكن أيضًا الإشارة إلى المشروع البريطاني 


المحكتبات اللرقمية : نات الحخاضس وافاق مسقل ل اا م 
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60-000 وإلى مشروع مار الأمريكي لحفظ المعلومات الرقمية على 
المدى البعيد. والذي يعتمد على مركز الحاسوب الفائق بسان دييجو 0ه5) 
(161امتوءرءمناى معوزط والمشر وع الدو لي 5 . وتحاول كل هذه 
المشاريع إيجاد حلول للمشاكل التي تعترض حفظ المعلومات الرقمية على 
المدى البعيد. ومع الأسف فإن كل هذه المشاريع لم تنجح بعد في استنباط 
حلول للمشاكل الانفة الذكر. 


المسناويتاك الرقدية و«المقباكل المسطن زيمةا» 


يمثل قصر عمر الوثائق الرقمية مصدر قلق كبير بالنسبة للأطراف 
المعنية بالرقمنة. وقد عبر أحد المختصين عن المفارقة التي أفرزتها أوعية 
المعلومات الحديثة عندما أشار إلى أن نمو هذه الفئة من الأوعية يتميز 
بازدياد حجم المعلومات التي يمكن أن تتضمنها على حساب عمرها. ومن 
أمثلة ذلك أن القدرة التخزينية للأقراص المدمجة تفوق مليون مرة تلك التي 
تتمتع بها الألواح الطينية. وفي المقابل فإن الألواح الطينية قد بقيت في حالة 
سليمة خلال ٠٠٠١‏ سنة» في حين أننا لا ندري إذا ما ستكون الأقراص 
المدمجة الحالية قابلة للاستغلال خلال سنوات قليلة من الآن» أو لنقل خلال 
جيل واحد. وفي الجانب الآخر نجد أن المصغرات الفيلمية تمثل حلا وسطاء 
فهي تتمتع بقدرة تخزينية متوسطة تفوق ما تتمتع به الأوعية الورقية وبعمر 
يمكن أن يمتد إلى عدة قرون في حالة توفر ظروف الحفظ الجيدة. 

ومن المشاكل الأخرى ذات العلاقة بالمعلومات الرقمية عدم الاستقرار 
الذي تتمتع به البرمجيات والأجهزة التي تعتمد عليها ملفات بيانات الأوعية 


ماقة جج72-_-__77تتتتتتتت ج يا لحكتبات الرقمية : تحددات الحاضر وآفاق المستقبل 
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الرقمية. فمثل هذه التقلبات والتحولات عادة ما تحصل خلال دورة قصيرة 
قد تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات. وعليه؛ فإن ملفات تلك البيانات 
تصبح غير قابلة للقراءة بعد مرور فترة زمنية. ومن الحالات ذات الدلالة 
في هذا المجال يمكن الإشارة إلى الأرشيف الخاص بالانتخابات الرئاسية في 
الولايات المتحدة خلال سنة ٠15١م‏ والذي كاد يفقد بسبب عدم توفر 
الأجهزة التي تسمح بقراءة البيانات المسجلة على البطاقات المثقوبة لولا 
الجهود الكبيرة التي بذلها الأرشيف الوطني في الولايات المتحدة لإعادة 
إحياء تلك البطاقات واستنساخ محتوياتها لحفظها على المدى البعيد. 

وامتدادًا لما أشرنا إليه في الفقرة السابقة فإن عملية حفظ الوثائق الرقمية 
يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الجوانب المتعلقة بالبرمجيات والمعدات المحددة 
التي يحتاج إليها لقراءة ملفات تلك الوثائق. وبناء على ذلك فإن توفر 
حاسوب غير كاف للوصول إلى المعلومات الرقمية لأن الأمر يتوقف أيضًا 
على أشياء أخرى مثل برمجيات التشغيل والبرمجيات التطبيقية التي تشهد 
تقلبات وتغيرات خلال فترات قصيرة: وبالتالي فإنها تصبح معطلة وغير 
مستخدمة. و الأمر بالنسبة لأوعية المعلومات الورقية في غاية البساطة. 
فالمستفيد في هذه الحالة لا يشعر بالحاجة إلى أجهزة أو برمجيات محددة 
للوصول إلى المعلومات وقراءتها. كما أن الأجهزة الضرورية لقراءة 
المصغرات الفيلمية لا تشهد تقلبات سريعة لأن دورة حياتها طويلة نسبيًا. 

ومن الجوانب الأخرى المعقدة وذات الصلة بالموضوع تجدر الإشارة 


إلى حدود الوثيقة الرقمية التي يصعب رسمها: أين تبدأ هذه الوثيقة وأين 
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تنتهي ؟ وفي المقابل فإن هذه المسألة لا تطرح بالنسبة للوثائق الورقية 
المطبوعة. فمن السهولة بمكان تحديد بداية هذه الفئة من الوثائق ونهايتها. 
فالوثيقة المطبوعة يمكن أن تتألف من مجلد واحد أو من عدة مجلدات. 
ومهما يكن من أمر فإن تحديد بداية مثل هذه الوثائق ونهايتها يعتبر أمرًا 
سهل المنال. وتعتبر عملية التعرف إلى بداية الوثائق الرقمية ونهايتها مهمة 
صعبة. وتزداد هذه المسألة صعوبة وتعقيدا عندما يتعلق الأمر بالوثائق 
الرقمية المتاحة على الخط المباشر مثل تلك المتاحة عن طريق الإنترنت. 
ففي مثل هذه الحالة هل يجب اعتبار أن الوحدة الأساسية للوثيقة تتمثل في 
ملف المعلوماتية المصدر بالنسبة للصفحة الواحدة أم الملف المصدر بالنسبة 
لكل صفحات الويب التي يتألف منها الموقع ؟ أم هل يجب أيضًا إدراج شبكة 
الروابط التي تحيل إلى المكتبة الافتراضية التي تمثلها شبكة الويب ؟ وحتى 
إن كنا نتعامل مع وثيقة رقمية يسهل التعرف إلى حدودها مثل المقالة » فإنه 
يجب علينا أن نكون واعين بأنها تستند إلى سلسلة من الملفات المعلوماتية 
مثل ملف النص الأساسي » وملف الملاحق » وملف التعليقات » وملف 
الأشكال والرسومات . يضاف إلى ذلك أن الوثيقة الرقمية تتعرض إلى 
تحولات وتغيرات متواصلة بسبب التصحيحات والإضافات التي تشملها. وفي 
مقابل ذلك نجد أن النص المطبوع على الورق يتم تحديد محتواه مرة واحدة. 
فحتى الطبعات اللاحقة التي غالبًا ما تتضمن إضافات وتصحيحات للمادة 
المنشورة في الطبعات السابقة لها فإنها تمثل وثائق جديدة ذات هوية متميزة. 
وعلى العكس من ذلك نجد أن قواعد البيانات تتطور باستمرار عن طريق 
الإضافات التراكمية أو عن طريق الحذف والتغييرات. فعدم ثبات الوثائق الرقمية 
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في الزمان يطرح العديد من المشاكل المتعلقة بحفظها. فإذا ما قمنا بأرشفة قاعدة 
للبيانات في تاريخ معين فإن ما قمنا به لا يتجاوز حفظ صورة منقوصة لها 
ونكون بذلك قد أضعنا التاريخ المتعلق بتكوينها. 

7 - مقاربات لحفظ المعلومات الرقمية على المدى البعيد : 


بالرغم من أن المعلومات الرقمية تعتبر ظاهرة حديثة فإن كما هائلا 
منها قد تعرض للتلف. فقد اختفت أجزاء مهمة من المعلومات الرقمية 
المتعلقة برحلة مركبة فايكينج إلى كوكب المريخ ودلا عمكلة/؟ ع15) 
(7/1155100 بسبب الأضر ار التي لحقت الأشر طة الممغنطة (5عم13' عتأعمعة/3) 
المخزنة فيها. ولكن هذه الأضرار - كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق - تعتبر 
طفيفة مقارنة بالأضرار الناتجة عن تغير أوعية التخزين (وععااع0 ع510138) 
وتغير أشكال الملفات (5:ودسرم ع5:1). فمن الصعوبة بمكان اليوم قراءة 
ملفات مخزنة على أقراص مرنة من حجم 6 بوصات (واونل نم1410 طعصت-8) 
التي كانت تحظى بشعبية كبيرة منذ ربع قرن. كما أن قراءة ملفات من فئة 
(و51 5122 17170110 لم تمر عليها سوى ١١‏ سنة يمثل كابوسًا. وعليه؛ فقد 
ضاعت كميات كبيرة من المعلومات الرقمية أنتجت خلال العشرين سنة 
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الماضية. 

ويستدعي حل المشاكل التي تحول دون حفظ المعلومات الرقمية لفترة 
طويلة تغييراً في عقليتنا لكي ندرك أن حفظ هذه الفئة من المعلومات يختلف 
كثيراً عما ألفناه لدى تعاملنا مع المعلومات الورقية والميكروفيلم. ففي 
الماضي كان تركيزنا منصبًا على حفظ وعاء المعلومات؛ أما في الوقت 


المحكتبات اللرقمية : حدنات الحاضس وافاق مسقل لاس حم 


الفصل السادس 


الاقف كان وافتع المخلوينات الؤقفية يرهن عليه التزكيز على حقطا 
محتوى معلومات قد تكون بدون وعاء. 

7- مواجهة معوقات مشاهدة المعلومات الرقمية : 

تستلزم مشاهدة المعلومات الرقمية التي أنتجت في الماضي صيانة بنية 
تحتية بكاملها وإنشاء قاعدة معرفية. فعلى سبيل المثال فإن مشاهدة ملف قديم 
لمعالجة النصوص (ع11 عطاووعء20م 7010 010) يجعلنا نشعر بالحاجة إلى 
برمجيات لها القدرة على فهم الطريقة التي اعتمدت في ترميز البرمجيات 
الأصلية وعلى عرض الملف بطريقة صحيحة على الشاشة. فبدون توفر هذه 
المستلزمات فإن الرجوع إلى البرمجيات القديمة واستخدامها هو بمثابة 
العبث. كما أن الإبقاء على هذه الفئة من البرمجيات حية يستدعي منا توفير 
البرمجيات القادرة على تشغيلها والحفاظ على المعرفة المتعلقة بطريقة 
ترميزها وإنتاج برمجيات قادرة على استغلال طريقة ترميزها لعرضها 
بالظريية الخنديدة على الماح 

وفيما يتعلق بالمعلومات الرقمية المخزنة في وعاء مادي مثل القرص 
الصلب 151ل 81310) أو القرص المرن 0151 لإمم10؟) أو القرص المدمج 

(201 -02)فإن استخدام الملفات ومشاهدتها يستدعي توفر سواقة معينة 

(عا ل 04 عمن موامونعوم 3) مرتبطة بنوع معين من الحواسيب. 


فنحن - كما يشير إلى ذلك أحد المختصين - ننشئ برج بابل يحول دون 
التمكن من استخدام المعلومات الرقمية القديمة وذلك بتطويرنا المتسارع 
لبرمجيات تشغيل دسرعان ما تصبح معطلة. فبعد أن كنا نستخدم 1/م© 


علج شي د د-ده المحكتبات الرقمية : تحددات الحاضر وآفاق المستقبل 


حفظ أوعية المعلومات الرقمية 


و205 115 و وبزملصة1 و95 و#رولصة11 و 7/71 ورووصة11 أصبحنا نستخدم 
5رو0م11 كنظام للتشغيل . كما أن عتاد الحواسيب شهد تطورات مماثلة ( 
0815 581, بنتيومء بنتيوم 7», بنتيوم ”© ). وها نحن اليوم نستخدم 

51- مواجهة معوقات العلاقات المتداخلة القائمة في 
المعلومات الرقمية: 

تستوجب مهمة حفظ الأعمال الرقمية المتشعبة وضع معايير إرشادية 
توضح حدود تلك الأعمال أي أين تبدأ وأين تنتهي. فإذا كان العمل يتضمن 
أجزاء هي ملك لمؤسسات أخرى أو أنها تديرها مثل الأيقونات (وممه) 
والصور والنصوصء فهل يطرح حفظ نسخة من تلك الأجزاء مشاكل ذات 
صلة بالملكية الفكرية ؟ فإذا كان هدفنا يتمثل في حفظ السياق المحيط 
بالمعلوماتية التي ستعطي الباحثين في المستقبل فكرة حول الطريقة التي 
اغعقتانيا إحدى توسمات:اليوه في مجان تفلن البلوماك ونوزيعها» فيل 
يجب حفظ الصفحة الدليلية للمؤسسة (ع028 عمده1آ 221100 ممع 1ه ع1 ) وكل 
صفحة تحيل إليها تلك الصفحة الدليلية عن طريق الروابط التي تحتوي 
عليها ؟ سؤال آخر مهم يطرح نفسه في هذا السياق: كيف يجب التعامل مع 
الصفحات الأخرى التي تتضمن روابط (15م]) تحيل إلى تلك الصفحة 
الدليلية؟ 


المحكتبات الرقمية : نات الحخاضس واقاق مسقل سس م 


الفصل السادس 


إن توفير إجابات واضحة لمثل هذه الأسئلة وغيرها يستدعي - كما 
أشرنا إلى ذلك فيما سبق - وضع معايير واضحة يمكن الاسترشاد بها 
والرجوع إليها في مثل هذه الحالات. 


1- مواجهة معوقات تحديد مسؤولية حفظ المعلومات 
الرقمية : 

توجد لدى المؤسسات على اختلاف أنواعها تقاليد تحدد الطرف الذي 
توكل إليه مسؤولية حفظ المواد المطبوعة. وفي المقابل يلاحظ غياب كامل 
لمثل هذه التقاليد عندما يتعلق الأمر بحفظ المعلومات الرقمية. وإذا ما استمر 
الحال على ما هو عليه فإن الأجيال القادمة ستحرم من الوصول إلى هذه 
الفئة من المعلومات. 


ومن الأمثلة الدالة على وجود هذه المشكلة» تجدر الإشارة إلى المكتبيين 
المختصين والذين لا يولون اهتمامًا يذكر بحفظ هذه المجموعات عندما تكون 
في شكل رقمي باعتبار أنها تندرج ضمن مسؤوليات موظفي المؤسسة 
العاملين في مجال الحوسبة (أكهاة ع الامطامه مملاهعتصدعده 166) . وفي 
المقابل يؤكد هؤلاء الموظفون أن هذا العمل يندرج ضمن مسؤوليات 
زملائهم المكتبيين. وفي الأثناء تختفي كميات كبيرة من المعلومات الرقمية. 

ومن المسائل الأخرى ذات العلاقة بالموضوع أن كثيراآً من المؤسسات 
قد وضعت مبادئ إرشادية (وعمزاءلز1ى) يسترشد بها في حفظ المراسلات 
الورقية. وفي المقابل لا نجد سوى عدد محدود من المنظمات التي قامت 


بوضع مبادئ مماثلة يرجع إليها لدى حفظ المراسلات الإلكترونية. و قد 


غألة ججت----___77تتتتتتج يا لحكتبات الرقمية : تحددات الحاضر وآفاق المستقبل 


حفظ أوعية المعلومات الرقمية 


أخذت هذه المشكلة أبعاداً كبيرة بعد أن أصبح الجزء الأعظم من المراسلات 
يتم بطريقة إلكترونية. 

وبديهي أن حل مثل هذه المشكلة يتوقف على وضع سياسة مكتوبة تحدد 
بوضوح مسؤولية الطرف أو الأطراف المعنية بحفظ المعلومات الرقمية 
بالمؤسسة. كما يجب أن تتضمن السياسة مبادئ إرشادية تشكل أداة عمل لا 
غنى عنها بالنسبة للطرف الذي ستوكل إليه مهمة حفظ المعلومات الرقمية. 

1 مواجهة معوقات تحويل المعلومات الرقمية القديمة إلى 

معلومات رقمية قابلة للقراءة بواسطة المعدات والبرمجيات 
الحديثة: 

يعتقد البعض خطأ أن مشاكل التحويل (ممعاطمء صمتو حومك) لا 
تطرح عندما يتعلق الأمر بتحويل المعلومات التناظرية ( م ةمركم 212108 
) إلى معلومات رقمية (ممودصحمكمة 1ننعونم) بسبب الاختلافات الكبيرة 
الموجودة بين الفتتين من المعلومات. وفي الواقع فإن تحويل المعلومات 
الرقمية القديمة إلى معلومات رقمية قابلة للقراءة والاستخدام باعتماد 
الأجهزة والبرمجيات الحديثة يفرز مشاكل عويصة يكمن أهمها في عدم 
الحفاظ على بيئة التطبيقات التي رافقت إنتاج تلك المعلومات الرقمية القديمة. 

ويبرز المثال التالي الأبعاد التي تكتسيها هذه المشكلة: فقد مر العديد من 
الأشخاص بتجربة قاسية لدى محاولتهم استيراد ملفات أنشئت بواسطة نسخة 
قديمة من معالج النصوص (ووءءه:25 17/0:0) الذي يستخدمونه. ولئن كانت 
عملية الاستيراد ناجحة فإن تنسيق النص (عطنا ته صتام] 1 قد فقد كليًا. 


المحكتبات اللرقمية : نات الحخاضس وافاق مسقل ساس م 


الفصل السادس 


وعليه. فإن من الأهمية بمكان حفظ أجزاء من بيئة العمل عندما نقوم 
بحفظ أي عمل رقمي. و مثال ذلك لا يكفي أن نحفظ صورة من كل صفحة 
من صفحات كتاب رقمي بل يجب أيضًا أن نحفظ أجزاء من بيئة العمل التي 
أفرزت هذا الكتاب حتى يبقى قابلاً للاستخدام ككتاب. ولتحقيق ذلك الهدف 
يجب حفظ البيانات المعيارية التي ستسمح للمستفيدين في المستقبل بتقليب 
صفحات الكتاب بالانتقال من قائمة المحتوى إلى أحد فصول الكتاب. وبناء 
على ذلك فإن حفظ مجرد صور صفحات الكتاب بدون الأخذ بعين الاعتبار 
تلك العوامل سيكون بمثابة حفظ إحدى اللعب الإلكترونية مهملين في الوقت 
نفسه الحفاظ على التفاعل الذي تتميز به تلك اللعبة. 

71 - مقاربات أخرى لتمديد عمر المعلومات الرقمية : 

في ضوء المشاكل المشار إليها فيما سبق هل توجد مقاربات أخرى 
يمكن أن تساعد على إطالة عمر المعلومات الرقمية بغرض حفظها للأجيال 
القادمة؟ 

1/7 -مقاربات عامة : 


يرى بعض المختصين في المجال مثل مهمتنوة] و :هووه8 أن مختصي 
المعلومات قد اكتسبوا رصيداً جيدا في التعامل مع مسألة حفظ المعلومات 
الرقمية خلال فترة تتجاوز ربع قرن من المعالجة الإلكترونية للبيانات. وقد 
وجد هؤلاء المختصون في كثير من الحالات أنفسهم مضطرين لنقل البيانات 
الإلكترونية من وعاء إلى وعاء آخر. وعليه» ينبغي على مجتمع مختصي 
المعلومات أن يدرس تجاوب الجامعات والمنظمات الأخرى في مجال حفظ 


0 المحكتبات الرقمية : تحددات الحاضر وآفاق المستقبل 


حفظ أوعية المعلومات الرقمية 


المعلومات الرقمية للاستفادة منها للحصول على بعض المؤشرات المتعلقة 
بالتكلفة المتوقعة. وبعد هذه الدراسة سنصبح في موقع يخوّلنا تحديد الأسلوب 
الأمثل لتطبيق تلك التجارب بما يتناسب مع المنظمات التي تتبع نظامًا أقل 
مركزية. 

ويؤكد بعض المختصين أن مسألة حفظ المعلومات الرقمية لا تمثل سوى 
جزء من المشكل المطروح في المجال. فهم يعتقدون أن المشكلة الأساسية 
تكمن في جعل أشكال الملفات الحالية (كتقممه علتع غمعسيتك) قابلة 
للاستخدام في المستقبل. وتوجد إلى جانب كل تلك المسائل جوانب أخرى لا 
بد من أخذها بعين الاعتبار مثل سياسة المنظمة وتحديد الأدوار 
والمسؤوليات في حفظ المعلومات الرقمية. 

اتبع مختصو المعلومات بعد تدمير مكتبة الإسكندرية منذ ما يقارب 
٠‏ سنة مبدأ تكرار نسخ الوثيقة الواحدة. فقد ساعد وجود عدد من النسخ 
من الوثيقة الواحدة نفسها في أماكن جغرافية مختلفة على حماية الأعمال 
الفكرية الإنسانية من المخاطر التي تهددها بسبب تعرضها للكوارث الطبيعية 
والبشرية (مثل الزلازل والطوفان والحرائق والحروب). وهذا المبدأ لم يفقد 
من دون شك من أهميته في عالم اليوم» فأية استراتيجية لحفظ المعلومات 
الرقمية على المدى البعيد تستلزم وجود تعاون بين منظمات وهيئات متباعدة 
جغرافيا. والأمر يستدعي إرساء أسس للتعاون الدولي يكفل حفظ الأعمال 
التي تتضمن معلومات رقمية واستنساخها على أوعية جديدة من حين إلى 
آخر. 


المحكتبات الرقمية : تحديات احاض وآقاقالمستقبل 
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الفصل السادس 


وعلى صعيد آخر نجد أن قوانين الملكية الفكرية الحالية لا تخول مراكز 
الأرشيف والمكتبات حفظ المعلومات في شكل رقمي. فقد أوصت دراسة 
حديثة حول الموضوع قامت بها الأكاديمية الوطنية للعلوم ( توسعلدعءة4 لهده6ه1< 
ععمعءو 01) خلال سنة ١٠٠٠م‏ بأن قوانين الملكية الفكرية الحالية تحتاج إلى 
تعديلات حتى يتسنى لمؤسسات المعلومات قانونيًا حفظ المعلومات في شكل 
رقمي. وأشارت الدراسة نفسها إلى ضرورة توفير الأموال الكافية لتمويل 
مشاريع حفظ المعلومات الرقمية ودعمها. ويدعو بووو8 إلى ضرورة 
ممارسة مختصي المعلومات ضغوطعً بغرض إحداث تغييرات في القوانين 
المذكورة حتى يتسنى لهم حفظ المعلومات الرقمية دون أن يتعرضوا 
لعقوبات جنائية. 

71 - ما المطلوب القيام به من مجتمع مختصي المعلومات؟ 

يستلزم حفظ المعلومات الرقمية على المدى البعيد اتخاذ مختصي 
المعلومات مجموعة من الإجراءات الأخرىء فهم مطالبون بوضع أساليب 


معيارية (17355 202101260ة51) لتسهيل مهمة التعرف إلى الوعاء الرقصي 


التي تستلزمها مشاهدة الملف. 

وعلى صعيد آخر نحن في حاجة إلى فهم أفضل للعلاقات القائمة بين 
معلومات وأخرى. وبناء على ذلك فنحن نحتاج إلى رؤية واضحة بخصوص 
الحدود التي تفصل بين الوثائق الرقمية. وفي السياق نفسه فنحن في حاجة 


المحكتبات الرقمية: تحديات الحاضس وأفاق المستقبل 
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حفظ أوعية المعلومات الرقمية 
إلى تحديد المواد التي يجب حفظها لدى تعاملنا مع وثائق النص المترابط ( 
كاء»ء 00 أجرعا عم 1]) أو الوسائط المتشعبة (2تلعصتوم112). 
7- دور البيانات المعيارية (0ئهدلماء/1) 
إن من شأن الاستخدام الجيد للبيانات المعيارية أن يقلل من احتمالات 
تحول المعلومات الرقمية إلى معلومات غير قابلة للقراءة والاستخدام في يوم 
من الأيام. فإذا ما تم توظيف البيانات المعيارية بشكل جيد فإن ذلك سيساعد 
على تحقيق ما يلي: 
« التعرف إلى اسم صاحب العمل والذي قام بإعادة تهيئته( 
كه م01 1ع ) . 
« توفير تعريف مميز للعمل وروابط تحيل إلى المنظمات والملفات أو 
قواعد البيانات التي تتوفر بها بيانات معيارية وصفية أكثر شمولا 
حول العمل. 
ه توضيح البيئة الفنية الضرورية لمشاهدة العمل بما ذلك التطبيقات 
المطلوبة وطريقة فك الضغط (موزووه:مددمءهل) والملفات الأخرى 
التي يحتاج إلى الارتباط بها. 
1 مشاريع ناجحة لحفظ المعلومات الرقمية: مشروع 5101ل 
لرقمنة الدوريات وحفظها نموذجا : 


المحكتبات المرقمية : تحدنات الحا سوقاف اللمستقيل سسسب ع 
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الفصل السادس 


برز 15101 (عع51012 101021) سنة 14مم وهو مشروع ممول من 
مؤسسة أندرو ميلون .ده ننهلصده1 دو1اء11--بوع ممم ويعتبر هذا المشروع 
رائدا وفريدًا من نوعه لعدة أسباب من أهمها: 
« أنه يبوئ العلوم الإنسانية مكانة بارزة وذلك على خلاف بقية 
المشاريع الأخرى التي تبدي اهتمامًا خاصا بالعلوم والتقنية والطب. 


« أن رقمنة كل عنوان يتميز بالشمول إلى حد تغطية العدد الأول من 
الدورية الواحدة» وهو ما يميّزه عن بقية المشاريع التي تنتقي أعدادا 
متفرقة ضمن المجموعة الواحدة باعتماد معايير تفتقر إلى الوضوح. 

ه يأخذ 19101 بعين الاعتبار احتياجات زبائنه من المكتبات حيث يقوم 
نيابة عنها بالتفاوض مع الناشرين بخصوص حقوق الوصول الدائم 
إلى المعلومات النصية واعتماد النسخ الورقية للمقالات في عملية 
الإعارة المتبادلة بين المكتبات. 


وقد لاقى 15701 نجاحًا كبيرا في فترة زمنية قصيرة؛ مما أهله إلى أن 
يتحول من مجرد مشروع للرقمنة إلى مؤسسة مستقلة ماليًا. وتكمن مهمة 
+8702 الأولى في رقمنة الدوريات المهمة في العلوم الإنسانية والاجتماعية 
وأيضًا في الرياضيات والاقتصاد. ولا يقوم 7917017 برقمنة مجلدات تغطي 
السنوات الأخيرة بالنسبة للدوريات التي تحظى بمكانة كبيرة في بعض 
التخصصاتء وذلك لتجنيب الناشرين ما يمكن أن يلحقهم من انعكاسات مالية 
سلبية. وبالإضافة إلى ذلك فإن 151012 يضمن للمستفيدين الوصول الدائم 


معة ججتل-_--_تتتتتتتتتتت تي ا لحكتبات الرقمية : تحددات الحاضر وآفاق المستقبل 


حفظ أوعية المعلومات الرقمية 


إلى المعلومات المرقمنة. وقد تمكن 7970# من رقمنة مليوني صفحة و ٠١‏ 
عنوان دورية. ويتجاوز عدد عناوين الدوريات المرقمنة ٠٠٠‏ عنوان في 
الوقت الحالي. ولم يقتصر نجاح 18701 على الولايات المتحدة حيث امتدت 
أنشطته إلى المملكة المتحدة في مارس 118 ١م.‏ 


وقد تبنى 19101 نموذج الرقمنة بالصورة ع00 ءععوس1 بدلا من نموذج 
الرقمنة بالننص (21006 16). أسلوبًا لرقمنة الدوريات» وذلك بعد دراسة 
مستفيضة لمزايا كل واحد من الأسلوبين وعيوبه. ويوفر أسلوب الرقمنة 
بالصورة معدل دقة (مهناموعخ]) يصل إلى ٠١‏ نقطة بالبوصة الواحدة. 
وتسمح هذه الدقة بقرائية واضحة للنص ووفاء النسخة المرقمنة للنسخة 
الورقية الأصلية. ويبلغ معدل الدقة لدى الدوريات المرقمنة 1,955 90؛ 
وذلك بفضل اعتماد تقنية التعرف الضو ني («ماتمعمء6 2 1هوعنام0). ويوفر 
5101 للمستفيدين أفضل ما هو ممكن في مجال الرقمنة: النص لإجراء 
البحث في كامل المحتوى والصورة المطابقة للأصل لجعل المستفيد يشعر 
وكأنه يتعامل مع الوثيقة الأصلية. 
ويعتبر هذا الأسلوب الأفضل لحفظ الوثائق الرقمية على المدى البعيد. 
وللتخفيض من تكلفة خزن المعلومات الرقمية تبنى 191701 شكلة ثوريًا 
يعرف لب  )002071655101‏ 731طمععرء 2‏ طنتواوع 01 0 06 ( لتخز ين صور 
الوثائق بدلا من اعتماد شكل تيف :وممم20 71 التقليدي. ونتيجة لذلك فإن 
الحيّز التخزيني الذي توصل إليه 25707 لا يمثل سوى خمس الحيّز الذي 


المحكتبات اللرقمية : ديات الحخا سر وافاق مسقل ل اس حم 


الفصل السادس 


يستدعيه اعتماد شكل تيف :ووم :118؛ وذلك دون أي تأثير سلبي على النوعية 
البصرية للوثائق المرقمنة. 

ويرجع النجاح الكبير الذي لاقاه 19701 لدى المكتبات الأمريكية 
والبريطانية إلى كونه يعالج المشاكل الحقيقية التي تعاني منها تلك 
المؤسسات. فالناشرون نادراً ما يتيحون لزبائنهم من المكتبات إمكانية 
الوصول إلى الأعداد القديمة أو امتلاك ملفات راجعة. كما أن الناشرين نادرًا 
ما يسمحون بالإعارة المتبادلة بين المكتبات. ولذلك تجد المكتبات نفسها في 
وضع يتسم بالمفارقات: فهي من ناحية مطالبة بإتاحة الدوريات في شكل 
إلكتروني لأنه مرغوب فيها من قبل المستفيدين» وهي من ناحية أخرى؛ 
مطالبة بالاحتفاظ بالأعداد الراجعة من الدوريات لتوفير خدمة الإعارة 
المتبادلة بين المكتبات. 

وبديهي أن الاحتفاظ بنسخ إلكترونية وأخرى ورقية من الدوريات يمثل 
عبئا ماليًا وإداريًا ( تخزين وتجليد وخادم ,وبمء5 في بعض الحالات ) 
بالنسبة للمكتبات في فترة تشهد فيها العديد من المؤسسات تقلصا في 
ميزانياتها. 

وعلى نقيض ناشري الدوريات؛ فإن 15701 يحاول إقناع المكتبات بعدم 
جدوى الاحتفاظ بالنسخ الورقية للدوريات لأنه يضمن الوصول الدائم إلى 
كامل المجموعة. كما نجح 15707 في التوصل إلى اتفاق مع ناشري 
الدوريات يسمح بإعارة المقالات في نسخ ورقية بين المكتبات. ويوفر هذا 


غعع .لسغ د لالحكتبات الرقمية: ديات الحاض وافاقالمستقبل 


حفظ أوعية المعلومات الرقمية 


الاتفاق مزية كبيرة بالنسبة للمكتبات تساعدها على التخلص من الأعداد 
القديمة من الدوريات مع توفير فرص الدخول في برامج تعاونية بعضها مع 
بعض. كما يوفر 15101 المرونة والوصول الآني إلى المعلومات الرقمية. 


إن تأكيد 15107 على الجودة العالية وتكيفه مع احتياجات المشتركين 
في تقديم خدماته واتباعه سياسة ذكية عقلانية واستثماره في البحث العلمي 
في مجال التقنية هي الأسباب التي جعلت منه مشروعا رائدًا متمينًا في رقمنة 


الدوريات. 


يمكن وضع المقاربات الفنية ( وعداءعهه:ممه 1وءنصطءء7 ) الضرورية 
حددها تقرير اللجنة الأمريكية لحفظ المعلومات الإلكترونية والوصول إليها ١‏ 


95 310 11726101ع و21 011 551011 لستماهن) ) : 

:) مقاربة إعادىة التحديث ( طعده:دممة عسنطوء مع‎ -١ 

وهي طريقة تساعد على نقل الملف بانتظام من وعاء مادي للتخزين إلى 
آخر لتجنب التلف الذي قد يتعرض إليه الوعاء المذكور. ويشعر المختصون 
في الوقت الحاضر بأهمية تطوير تقنية ملائمة لإعادة التحديث بشكل منتظمء 
وذلك لأن الوسائط المادية للتخزين في الوقت الحاليء» بما في ذلك الأقراص 
المدمجة تتعرض للتلف بعد مرور فترة زمنية معينة. وتبدو الحاجة إلى مثل 
هذه التقنية ماسة لأن التطورات التقنية تجعل أوعية التخزين القديمة مثل 


الحكتبات الرقمية : تحديات الحاضس وآفاق المستقبل لل سس لم 


الفصل السادس 


الأقراص المرنة من فئة 7 بوصات غير قابلة للاستخدام من قبل الحواسيب 
الجديدة. 


: ) مقاربة الترحيل ( أو التحهيز ) ( طاعدمدممة سمتاةى3181‎ - ١ 

وهي تكمن في نقل الملفات من شكل لترميز الملفات ( عمنكمعمه 116 
)سر ) إلى شكل آخر لترميز الملفات حتى يتسنى استخدامها في بيئة 
معلوماتية جديدة. ومن أمثلة ذلك نقل ملف تم إنشاؤه بواسطة مم5 11/0 إلى 
0 ثم إلى 5.0 :ه11 ثم إلى 97 17170:1). تسعى هذه المقاربة إلى الحد 
من مشكلة الملفات التي ترمّز بواسطة مجموعة متنوعة من الأشكال التي 
ظهرت خلال فترات زمنية مختلفة بترحيلها إلى عدد محدود من أشكال 
الملفات الحديثة. 

'"' - مقاربة المحاكاة (طعدمدممة دهن جاسمك) : 

كول قاينة التحكاف ول مشكرة جقدانية فلك القن عامل مههاامقاركة 
الكوط لب راتكه ترع و طن ميات لدو مدوك سد ل دن النلمات التي 
متتو فل التطوم اك وعلفاة: بيع :هذ المقاررية ري كتونويك 
تحاكي أي نوع من التطبيقات التي أعدت لأي نوع من أشكال الملفات 
وجعلها قابلة للتشغيل في أي بيئة معلوماتية حديثة. وهكذا فإن برمجيات 
المحاكاة تسمح بتشغيل تطبيقات برمجيات لمعالجة النصوص مثل 710:04 
ها و 3.0 100:0 بفاعلية على أجهزة الحواسيب الحالية. 

وجدير بالتنويه أن كلا من مقاربة الترحيل ومقاربة المحاكاة تستلزم 
إعادة التحديث. وبما أن الدخول في مشاريع الرقمنة لا يخلو من المجازفات 


لل سم المحكتبات الرقمية : تحددات الحاضر وآفاق المستقبل 


حفظ أوعية المعلومات الرقمية 


لما تتميز به تلك المشاريع من تعقيد» ولما ينشأ عنها من صعوبات» ونظراً 
لعدم توفر المعارف والخبرات الكافية في الوقت الحاضرء فإنه يمكن 
الشمال الشرقي في الولايات المتحدة م60ه7ءدوم20© أمعصسنءه2 أمدعط ه21 
امع . 
-١‏ خذ ما يكفيك من الوقت لتحديد أهداف مشروع الرقمنة والنتائج 
-١‏ أكد أهمية الجودة بالنسبة للمؤسسة أمام الفريق الفني الذي سيتولى 
"- حدد تكلفة مشروع الرقمنة على المدى البعيد والكفاءات التي يجب 
توفرها لصيانة المواد المرقمنة. 
الرقمنة. 
5- تعاون مع المؤسسات الأخرى كلما كان ذلك ممكدنًا حتى تجني 
مؤسستك أكبر قدر ممكن من الفوائد. 


5- تقاسم الخبرات والنتائج مع المؤسسات الأخرى. 


المحكتبات الرقمية : تحديات احاض وآقاقالمستقبل 
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الفصل السادس 
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الفصل السابع 


المكتبات الرقمية والانعكاسات 
الفكرية 





الفقصل السايع 


نتعد تبات لسا فر وآفاق المستقيل 
01 1 1 
لمكتبات الرك 5 : 
إ 5 فعنية ا 


التكتماث الرقسممة واللاتعكاسات الفكرية 
التمهيد : 
يركز هذا الفسل على الانعكاسات الفكرية التي أفرزتها المكتبات 
الرقمية والتي سيتم تناولها في شكل مباحث. و يسعى هذا الفصل بالتحديد 
إلى توفير عناصر أجوبة لأسئلة البحث التالية: 
ف هل يعد ظهور المكتبات الرقمية مجرد نقلة تقنية أم أنه جاء استجابة 
لحاجة اجتماعية؟ 
ه ما القيمة العلمية للأوعية الرقمية؟ 
ه هل ستختفي بعض القيم ذات العلاقة الوثيقة بالمطبوع أم أنها ستشهد 
تعديللات؟ 
ه هل أفرزت هذه التغيرات قيسًا جديدة؟ 
هل يمكن إخضاع المعلومات الرقمية للرقابة؟ 
ه ماتأثير المنشورات الرقمية على تغيير نظام الاتصال العلمي؟ 
هل ستساعد خدمات شبكة الإنترنت مثل البريد الإلكتروني 
ومجموعات الأخبار والنقاش على حل مشكلة إتاحة الإنتاج الفكري 
الرمادي؟ 


ه ما القضايا التي تثيرها مسألة حقوق التأليف في عالم الرقمنة؟ وما 
الأطراف: المعنية بهذه القضايا؟ 


المكقيات الرفمية : تعحديات العاضر وافاق العستقيل 1 


الفصمل السايخ 

ه هل يمكن اعتبار المكتبات الرقمية عصسا سحرية؟ أم أنها محاطة 
7- المبحت الأول: المكتبات الرقمية استجاية للاحتياجت التعليمية 
المتزايدة: 

شهد قطاع التعليم تطورات وتحولات كثيرة في البلدان المتقدمة والنامية 
على حد سواء؛ وإن كانت بنسب متفاوتة. ومن هذه التطورات انتشار التعليم 
ليشمل كل الشرائح الاجتماعية؛ ودعم البرامج التعليمية» وظهور تخصصات 
جديدة لتدرّس لأول مرةء والتمديد في الفترات الدراسية» وشعور الطلية 
بالحاجة للحصول على أكثر من شهادة. وقد أدت كل هذه المتغيرات فضلا 
في نظم التعليم التي كانت تتبعها. فقد تبين أنه لا يمكن مضاعفة عند 
المدرسين إلى مالا نهاية له. 

ويدأ 7 يتضح أن التحوللات التي بدأنا نشهدها والتي ستتبلور أكثر في 
المستقبل ستكون ذات طابع تربوي وثقني واقتصادي. وعليه؛ شسيتعرض 
اقتصاد المعرفة الذي يضمن الإعداد الأساسي والإعداد المتقدم والتعليم 
المعبثير والبحث الى تفيرات عمسيقة. ونتيجة لذلك سيتم اعتماد طرة, 
و أساليب جديدة للتعليم تعتمد على تقنيات المعلومات والاتصالات الجديدة. 


تتوافر في الوقت الحاضر في السوق العديد من البرمجيات التعليمية 
ذات العلاقة بتخصسصات ومجالات معرفية متنوعة تستهدف مستويات 
تعليمية مختلفة تبدأ برياض الأطفال وصولا إلى التعليم العالي. وتقدم هذه 
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اللقتمات الرقسية والأنعكاسات االفكرية 


البرمجيات التفاعلية معرفة جديدة ثم تتأكد من مدى اكتسابها من قبل المتعلم. 
وهي تعتمد أسلوبًا يمكن الطالب من التدرّج في اكتساب المعارف وفقًا لنسقه 
الفردي. وبالرغم من أن الجزء الأكبر من هذه البرمجيات يتوجه إلى صغار 
المتعلمين أبي إلى الأطفال فإن هناك عدداً كبيرا من الجامعات قامت بتسجيل 
محاضرات أسائذتها المرموقين على أشرطة الفيديو أو على الأقراصضص 
المدمجة. ويبقى استخدام هذه المحاضرات محدوذا. 

ويمكن في هذا المجال أن تقوم المكتبات الرقمية بدور مهم في التعريف 
بها ورنتها و إنسَها للاستعدام عن طريق مواقعها على الإنتوفت, كنا 
بإمكان هذه المكتبات أن تقوم بدور مماثل بالنسبة للبرمجيات التعليمية 
الأخرى وخاصة التفاعلية منها. 

ومن نلحية أخرى ققد بدات بعض للجامعات في توفير فرص للتعليم عن 
بعد (ومنسدها ممدوادن) في عدد كبير من التخصصات وذلك بعد تطوير 
تقنية المعلومات والاتصالات اللازمة لذلك مشل الأقمار الاصطناعية 
والكاميرات الرقمية ورعوريه امازونتزه و النظم مثل عام عالفمم]ة والتي 
تسمح بتوقير مادة المقرر مع إمكانية التفاعل بين الأستاذ والطالب؛ وبتنظيم 
الاختبارات وتصحيحهاء وبتمكين الطالب من طرح أسئلته والحعصول على 
إجابات عنها من أستاذ المقرر عن طريق الخط المباشر. ويشهد هذا النوع 
من التعليم توسَعًا ويلاقي رواجًا لما توفره شبكة الإنترنت من مزايا في 
مجال الاتصال مثل السرعة وانخفاض التكلفة. وبناء على ذلك أصبح بإمكان 
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الفصل السايع 


طالب تو لعي أن يحصل على شيادة الماجستير قبي علم اللغة قت قانع | من 
إحدى الجامعات البريطانية دون الحاجة إلى السفر إلى لندن ولو مرة واحدة. 

و بإمكان المكتبات االرقمية أن تؤدي دورأً مهمًا في هذا المجال بإعداد 
الأدلة حول الجامعات ومؤسسات التعليم العالي التي تتيح إمكانية التعلم عن 
بعدء و التخصصسات التي يشملها التعليم عن بعد والشهادات التي تمنحهاء 
وغيرها من المعلوماتث المهمة بالنسبة للمهثمين بهذا النوع من التعليم. 

يوجد إلى جائب التعليم عن بعد نوع آخر من التعليم يعرف بالجامعات 
المفتوحة (جزس»«زم:] «ممن). وقد رأت بعض دور النشر في الجامعات 
المفتوحة فرصة لتحقيق الأرباي من ذلك أن دار السفير للنشر صينزهوا 
تعرض وثائق رقسية للإعداد الجامعي مثل لابةات ( 52 عصدومنا صرت 

يمشصك 1 #اتاداعمهاء). ويهدف برنابج ,ارهن إلى إعداد الأطباء 
ومختصين في علم الأحياء. وبديهي أنه توجد سوق تجارية مهمة للتعليم 
بو اسطة الحامنوب. و يقتر ضصل أن اتصبح مثل هذه الوحدات التدريسية متلحة 
بأعداد كبيرة من خلال المكتبات الرقمية. 
7- المبحث الثاني: القيمة العلمية للأوعية الإلكترونية : 

ترتبط بالمنشورات العلمية الورقية مجموعة من القيم أهمها: 

ه إضفاء الشرعية والسبق في مجال الاكتشافات والاختراعات. 

ه الحصول على منح بحث خاصة عندما يكون الباحث منتميًا إلى 

مؤسسة أكاديمية أو علمية مرموقة ( جامعات ومراكز أبحاث ). 
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التكقتماث الرقسمة وال ا تعكاسات الفكرية 

»ه حصول الباحث على الاعتراف الاجتماعي. 

ل حصول المؤميسة علي ألا عشر اف الااجتماعي والعلمي. 

ويتضح مما سبق أن المنشورات العملية ( كتابًا أو مقالاً ) تنطوي على 
قيم تتجاوز مجرد نشر المعرفة:؛ فالمبدأ السائد في بلد رائد في مجال البحث 
العلمي مثل الولايات المتحدة هو انشر أو اندثر زطعزيعم عه «وزاطسط). وعليفي 
فإن حصول الباحث على ترقية أو تعيين في وظيفة معينة أو منحة بحث 
أصبح يتوقف على عدد مشاريع البحث المنجزة. و لم يعد بذلك نشر الأبحاث 
الجميع بالدوريات والناشرين. وبناء على ذلك أصبحت الدوريات ترتب من 
حيث الاعثراف بقيمتها وفقًا للسمعة التي تحظى بها في الأوساط العلمية 
والأكاديمية ولكونها محكمة أو غير محكمة ولتغطيتها أو عدم تغطيتها من 
قبل كشاف الاستشيادات العلمية ريعنو] وممنامات معدو ع8 ),. 

وفي هذا السياق يطرح السؤال التالي نفسه: هل تبقى القيم والمعايير 
التي وضعت للمنشورات العلمية المطبوعة صالحة للمنشورات الإلكترونية؟ 
وعليه؛ هل سيحظى اختراع مهم ورد في إحدى الدوريات الإلكترونية ولا 
نظير له في إحدى المجلات الورقية بالاعتراف وسيمنح براءة اختراع؟ هل 
ستؤخذ المنشورات العلمية الإلكترونية بعين الاعتبار عندما يتقدم الباحث إلى 
ترقية أكاديمية؟ 
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القصل السايع 

إن الإجابة عن مثل هذه الأسئلة يمل مهمة صعبة» ولكن يمكن القول 
بأن المنشورات الإلكترونية ستحظى بالاعتراف والتقدير وستصبح على قدم 
المساواة مع المنشورات الورقية إذا ما استوفت الشروط التالية: 

« الشرط الأول: وضع تاريخ للمطبوع الإلكتروني وتحديد مسؤولية 
التأليف* 


م 


لا يتضمن كثير من المنشورات الإلكترونية تاريخاء ففي معظم الأحيان 
لا تحتوي الوثيقة الإلكترونية المتاحة على الخط المباشر سوى على التاريخ 
الذي رجع فيه المستفيد إليها. كما أن اسم المؤلف قد لا يظهر في الوثيقة 
نفسياء باعتبار أنها ملحقّة بالصفحة الدليلية للمؤلف سمط “وم لامج عدا]" 

عودم). ونتيجة لذلك يمكن أن يختفي اسم المؤلف بعد فترة زمنية من 

استخدام الوتيعة. 

ه الشرط االثاني: تبني المنشورات الإلكتروئية من قبل ناشرين : 

يمثل تبني الوثيقة الإلكترونية من قبل ناشرين خطوة مهمة في طريق 
الاعتراف بها في الوسط العلمي والأكاديمي. ويعتبر الناشر بحكم خبرته 
مصفاة ضرورية لغربلة المطبوعات والحكم على قيمتها العلمية. كما أن 
الناشر يتبع سياسة معينة فيما يتعلق بالأسلوب والإخراج لجعل قراءة النص 
في متناول الجمهور المستهدف. وتمثل كل هذه العوامل ضمانا للنهوض 
بالمنشورات الإلكترونية» وهو ما يسهم بشكل فاعل في تقدم العلم وتمكين 
الباحث نفسه من الاستفادة من منشوراته الإلكترونية في مجالات الترقية 
الأكاديمية والاعتراف بإسهاماته العلمية. 
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اللكتمات الرقمية وال تعمكاسات الفكرية 

ه الشرط الثالث: خضوع مقالات الدوريات الإلكترونية للتحكيم: 

إن خضوع مقالات الدوريات الإلكترونية للتحكيم أي للتقييم من قبل 
والإضافة العلمية الثي تقدمياء وصدق (:115010 ) أساليب الضبط في 
حالة البحوث التجريبية: ونوعية الفرضيات؛ و غير ذلك يكتسي أهمية في 
هذا المجال. ويعتير التحكيم أداة ضرورية لغربلة العقالات و لتمييز ماله 
قيمة علمية مما له قيمة علمية محدودة؛ وإن يبدو في بعض الأحيان تصنيًا 
لأنه قد يؤدي في بعض الحالات إلى استبعاد مقالات قيمة لسبب أو لآخر. 
وبالرغم من النقائص الكي يعائي منيا تحكيم الأعمال العلمية إلا أنه يبقى 
شرطا أساسيًا للاعتراف بالمنشورات الإلكترونية ومساواتها بالأعمال 
للنطيوعة 

ه الشرط الرابع: أرشفة الأعمال الإلكترونية في مكان محايد: 

إن حفظ المنشورات الإلكترونية في مكان محايد مستقل عن المؤلفين 
غيره) والناشرين يعتبر أمرأ ضروريًا لتفادي المخالفات العلمية أو التجارية 
أو القضائية. 

ويلاحظ المتتبع للتطورات التي تشهدها الإنترنت كثيرًا من المواقع 
وصفحات الويب التي تتغير يوميًا بدون الإشارة إلى التاريخ ولا إلى النسخ 
السابقة. وتبمًا لذلك فضن الممكن أن المعلومات التي يتضمنها نص الوثيقة تتغير 
في مستوى الخطأ والصواب من يوم إلى آخر. ويكمن الحل لهذه المشكلة في 
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الفصصل السايع 


إيداع الوثائق الإلكترونية بالمكتبات الوطنية لحمايتها من التحريف وجعلها تحظى 
بحقوق الملكية الفكرية. 

ه الشرط الخامس: إتاحة الوثائق الإلكترونية للاستخدام : 

وحتى تتمتع الأعمال الإلكترونية بالقيمة نفسها التي تحظى بها الوثائق 
المطبوعة؛ يجب أن تكون متاحة للاستخدامء أتي أن يكون المستفيد قادرًا 
على الوصول إليها بسهولة ودون حواجز مستعصية. وبديهي أن تيسير سبل 
وصول المستفيد إلى الوثائق الإلكترونية قد يتصادم مع حقوق التأليف والنشر 
التي يتمتع بها كل من المؤلف والناشر. ويجدر التنويه في هذا السياق بضرورة 
أخذ هذه المسألة بعين الاعتبار وبكل جدية حثى ترقى الأعمال الإلكترونية إلى 
مستوى الاعمال المطبوعة. 

ه الشرط السائس: الوحدة العلمية للأعمال الإلكترونية : 

تتمتع الأعمال المطبوعة بتقاليد راسخة أضفت عليها بعض الخصائص 
من مكان إلى آخر في شيء من نصه ومحتواه ). كما أن بإمكان المستفيد أن 
يرجع إلى تلك الوثائق في أي وقت يشاء لأنها مودعة بالمكتبات ومراكز 
المعلومات بمختلف أنواعها وقئاتها. وإذا ما أخذنا كل هذه الجوانب في 
الحسبان نجد أن الوثائق الإلكترونية لا تقدم بضمانات كافية ولا تتمتع بهاء 
فيما يتعلق بوحدتها. 
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المقتبات الرقسية والاتعكاسات الفكرية 
وفيما يتعلق بالضبط الببليوغرافي؛ نتلاحظ أن اليبليوجرافيات الوطنية 
والإقليمية والموضوعية والكشافات تقوم بحصر الوثائق المطبوعة. وفي 
السياق نفسه نجد أن المستفيدين قد ألفوا تلك الأدوات نتيجة استخداميم لها 
لاسترجاع المعلومات من الأوعية المطبوعة. وفي المقابل نجد أن بعضص 
أدوات الضبط الببليوجرافي المعروفة مثل الكشاف الطبي ( عدهتلعكء! لما 
) ونشرة المستخلصات الكيميائية ( عاءسليطف اددنسمصاح) لا تولي اهثماسًا 
يذكر بتغطية الأوعية الإلكترونية إلا في حالة توفرها في شكل معلبوحع 
وإلكتروني في الوقت نفسه. وعليه: فإن أدوات الضبط الببليوغرافي المعروفة 
لا تغطي سوى عدد محدود جد من الأوعية الإلكترونية التي لا يوجد لها 
نظير مطبوع. ويتوقع أن يتغير هذا الوضع في المستقبل بسبب التطورات 
المتسارعة التي تشهدها المعلومات الرقمية. 
وفي السياق نفسه يجب إعادة النظر في قنوات التوزيع: فهذه القنوات - 
بالنسبة للوثائق المطبوعة - تعتمد على نقل الوعاء المادي من مكان إلى 
آخر. وتثلاءم هذه الطريقة مع الوثائق الإلكترونية الثي تكون على شكل 
أقراص مدمجة (0]21201) أو أقراص فيديو رقمية ((711) أو أقراص 
مرنة (إدلك 'وممه1:1) . ولكن تبدو مثل هذه القنوات بدون معنى عندما يتعلق 
الأمر بتوزيع الوثائق المتاحة على الخط الميشر زناه تسدمك عمئلدم). ففي 
مثل هذه الحالة يجب مراجعة عدد من الوظانف التقليدية مثل الترويج 
زجاع :اصح والطلب زولمم) والعقد رعصادمم و النقل ( امم وغيرة. 
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الفصل السابع 
وامتداذا لذلك فإن الإعارة المتبادلة بين المكتبات تفقد أي معنى ليا في 
هذا السياق. و بناء على ذلك فيجب استنباط أساليب جديدة لتمكين المستفيد 
من الوصول إلى وثائق متوفرة في أماكن أخرى غير المكتبات تأخذ بعين 
الاعتبار اليات النقل («وونمصاععم «عتومدى) و الجوانب القانونية والمالية ذات 
العلاقة. و يتوقع أن تقوم بعض للمنظمات الدولية مكل الننظمة للعالمية 
للملكية الفكرية (ممتاستمميده واصبصط امساءفااعاما 15010ا) بوضع 
المبادئ التشريعية ذات الصلة بالأوعية الرقمية. 
77- المبحث الثالث: الرقابة والمنشورات الإلكترونية : 


تستخدم عدة أطراف الإنترنت لترويج معلومات إباحية أو معلومات 
رجعية تنم عن تعصب عرقي أو مذهبي أو ديني. وفي واقع الأمر فإن هذه 
الظاهرة ليست قاصرة على الإنترنت أو المنشورات الإلكترونية إذ تقوم 
حتى المنشورات الورقية بترويج مثل هذه المعلومات. ويكمن الفرق بين 
عالم المعلومات الرقمية والافتراضية وعالم المعلومات الورقية في التعامل 
مع هذه المسألة في أنه توجد تشريعات وقوانين تنظم الرقابة على الأوعية 
المطبوعة. وفي المقابل فإن مثل هذه التشريعات غير موجودة عندما يتعلق 
الأمر بالرقابة على المعلومات الرقمية المتاحة عن طريق الإنترنت. 

وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أنه يمكن تركيب بعض البرمجيات 
لمنع مستخدمي الحاسوب أو الشبكة من الوصول إلى مواقع معينة على 
الإنترنت. وتعتبر هذه الطريقة مفيدة في حماية الأطفال من التأثيرات السلبية 
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التي يمكن أن يتعرضوا لها بسبب المعلومات الإباحية والمنافية للأخلاق 
السائدة في المجتمع والتي تقوم بترويجها بعض المواقع التي تزعم تشبثها 
بحريات التعبير. وتحمل برمجيات الحماية هذه أكثر من اسم مثل اهمها عبت 
ف عات أسناة و تارتل" امي 
ويمكن التنويه عامة بأنه من الصعوبة بمكان تطبيق الرقابة على 
الإنترنت؛ وذلك للآنها تمثل شبكة دولية وليست شبكة محلية يمكن التحكم فيها 
بشيء من اليسر. ومن الأمثلة التي تدعم هذا الرأي يمكن التذكير بمؤلف 
الطبيب الخاص للرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتران وأمعمه] 
للمددعةازااء وهو كتاب يتناول إصابة الرئيس بسرطان المثانة حيث 
أصنرت إحدى المحاكم الفرنسية حكمًا يمنع تداول هذا الكتاب. وللالتفاف 
حول هذا الحكم قام المؤلف بوضع الكتاب على خلام ووميمة بمدينة 
بير نسون ( ومعودمعة1 ) لكي يصبح متاحا على الإنترنت. وعندما تفطنث 
الأجهزة الأمنية لثلك قامت بمصادرةالخادم. وفي الولايات المتحدة صوتث 
الكونجرس سنة 1996م لصالح إنخال تعديل قانوني يعرف ب 
امعسلمعصخ مهدا ممناد تسصروت يسمح بتسليط الرقابة الصارمة 
على وسائل الاتصال عامة وعلى الإنترنت خاصة؛ وذلك لوضع حد لوجود 
المواقع الإباحية على الإنترنت. وأمام المعارضة التي لقيها هذا القانونء 
اضطرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة إلى إصدار حكم ينص على 
عدم دستورية القانون المذكور لأنه يتنافى مع البند الأول من الدستور 
الأمريكي المتعلق بحريات التعبير. 
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الفصل السابع 

ويتدفق في الوقت الحاضر عبر الحدود عدد من الوثائق الرجعية 
والنازية والفاشية والإباحية » مما يجعل أي إجراء تقوم به السلطات لخرضص 
الرقابة أمرأ غير قابل للتطبيق. 
7- المبحث الرايع: المنشورات الرقمية وتأثيراتها على تغيير نظام 
الاتصال العلمي : 

يبدو أن نموذج الاتصال العلمي التقليدي الذي وضع معالمه كل 
من جارفي (وعددة) وجريفي ا#تزءت بدأ يندثر بعد الازدياد الكبير المسجل 
في عدد المطبوعات الإلكترونية. وقد نئج عن ذلك تحول من الشكل الورقي 
إلى الإلكتروني (عتومماعهاه مومهم سد قنات وإن لم نزل بعيدين عن 
المجتمع اللاورقي (واعزعمة عمعاءعمدم الذي بشر به لانكستر (عاعمعهه) 
في أواخر السيعينات (1978م): فإن بعض المجتمعات الطمية مثل مجتسع 
علماء الفيزياء بدت تقترب كثيرأ من ذلك. 

ويرى بعض الأكاديميين مثل: بلول جنسبرج هوووعمات سوط البرازيلي» 
وجان كلود جودون مدلصيق داسداحمت] الكندي أن النموذج التقليدي لإنتاج 
الأوعية المطبوعة لا يمكن أن يستمر بسبب التكلفة المالية المرتفعة التي 
يتطلبها. ويكفي أن نشير في هذا السياق إلى أن أسعار الاشتراك في بعضص 
الدوريات ترتفع سنويًا ويطريقة منتظمة بنسبة تراوح ما بين 10 و 20 96. 
وبديهي أن مثل هذه الزيادة من شأنها أن ترهق ميزانية حلفائها الأساسيين 
أي المكتيات. 


ع 1 المكقيات الرفمية : تحديات الحاضر وآفاق المستقيل 


المكتباث الرقمية والانعكاسات الفكرية 
وتمثل المسائل المالية المتعلقة بالدوريات عامة والدوريات العلمية 
خاصة مفارقة عجيبة؛ فبيئما نجد أصحاب المقالات ينتمون إلى مجتمعات 
علمية ممولة في أغلب الأحيان من قبل السلطات العامة: أي من قبل 
الجامعات ومراكز البحثءنجد أن هؤلاء البلحثين لا يتلقون مكافآت مالية 
مقابل إنتاجهم. وعلى العكس من ذلك فقد يضطرون في بعض الحالات إلى 
دفع مبالغ مالية لكي تنشر مقالاتهم وترى النور. كما ان محكمي تلك 
المقالات رمم حونىء عه دعس ]ع يتشكلون من الباحثين الذين ينتمون إلى 
جامعات. وتققصر ميمة الناشر التجاري في هذه الحالة على تصحيح أخطاء 
الطباعة وإخراج عدد الدورية والتوزيع. ويتألف زبائن هؤلاء الناشرين من 
المكتبات التي تخصص جزءاً من مواردها المالية للاقتناء. وتثأتى تلك 
الموارد من السلطات العامة التي تمول بدورها منح البحث ورواتب الباحثين 
المنتجين لتلك المقالات العلمية. وهكذا تتيلور معالم المفارقة حيث تصيبح 
السلطات العامة داعمة للبحث العلمي ومقتنية نتائجه بأسعار مرتفعة جداً في 
الوقت ننسه , 
ويلاحظ المتمعن في النموذج الجديد الذي يقترحه بعض الناشرين 
التجاريين مثل «وزهواة! و وومممة و ودممم مندوولوعف: وغيرهم فيما يتعلق 
بالدوريات الإلكترونية أنه لا يختلف في شيء عن النموذج المتبع في عالم 
المطبوع. فالتغيير لا يمس سوى شكل الوعاء ( تحول من الوعاء المطبوع 
إلى الوعاء الإلكتروني): فوضم المؤلف يبقى كما كان عليه في السايق فيما 
يتعلق بحقوق الثأليف. ويبدو أن الثقل الذي يمثله الناشر التجاري سيزداد 
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وفقا لهذا النموذج. من ذلك أن نظام ترسيم الخدمات الذي يقترحه هؤلاء 
الناشرون والذي يتمثل في دفع مبلغ مالي كل مرة يكم فيها استخدام المادة 
و11 عم برو سيزيد سن وظاة التكلفة للمالية الشي تتحتلها المكتبات. 
وعليه فإن كبار الناشرين التجاريين لا يرون فائدة في تغيير نموذج 
الأتصال العلمي السائد في الوقت الحالي. 

ويستخلص جنسبرج عمورعونت وجودون وملست أن نموذج الاتصال 
العلمي - الذي ظهر منذ القرن السابع عشر إثر صدور دوريتي يعلك لقسده1 
فاموددهه في فرنصا وعموتاء هعمد ادعنطمموو1تاط في بريطائيا- والذي تبناه 
الناشرون التجاريون- قد وصل إلى طريق مسدود. ويرجع ذلك إلى تنامي 
عدد المنشورات الإلكترونية التي بدأت تفرز اتجاهات وخيارات جديدة في 
مجال الاتصال العلمي. 

يشهد علم الفيزياء على سبيل المثال ثورة حقيقية في مجال الاتصال 
العلمي. فقد أصبح تداول نسخ ما قبل النشر للبحوث (ومزمعءم أمرأ شائعًا 
ومحبذأً في مجتمع علماء الفيزياء. فقد كان تداول البحوث العلمية في 
الفيزياء يتم منذ بداية السبعينات في شكل مطبوع ثم في شكل إلكتروني منذ 
عقد ونصف (15 سنة). فحالما تنجز هذه الأبحاث يبدأ تداولها فوريًا على 
نطاق واسع بدون خضوعها لأية رقابة. ونتيجة لذلك يختفي الوسيط (الناشر 
التجاري) ما بين المؤلف والباحث والقارئ (أو المستفيد). ومن مزايا نظام 
التوزيع هذا أنه منخفض التكلفة مقارنة بالتكلفة التي يتطلبها توزيع دورية 
مطبوعة تقليدية. وتهافت علماء الفيزياء على نظام الاتصال هذا لما يوفره 


1 المكتبات الرئعية : تعديات الحاضر وآافاق المستقيل 


اللقتمات الرشقمية والاتعخاسات االفكرية 


من مزايا بوصفهم منتجين للمعلومات ومستهلكين لها. و يتوفر لدى كل 
باحث قائمة للتوزيع - غالبا ما تدار من قبل المختبر الذي ينتمي إليه - تشمل 
أيضًا عدذا كبيرًا من المكتبات الإلكترونية. ويقوم الباحث إثر الانتهاء من 
كتابة مقالته بإرساله إلى زملائه في مختثلف بلدان العالم مستخدما البريد 
الإلكتروني. وتمتلك بعض مراكز البحث مثل المركز الأوروبي للابحاث 
النووية ( 10ت ٠»)‏ ومركز «مسدلكى .ه.1 في البرازيل مكتبات ضخمة تتكون 
مجموعاتها من نسخ الأبحاث ما قبل النشر . ويعتقد بعضى المختصين في 
المجال مثل جنسبرج ج,دم>ه1 أن هذا الأرشيف الخام يلبي بصورة فعالة 
الاحتياجات الفعلية للباحثين في الفيزياء. واستناداً إلى يدروم فإن هذا 
النموذج يوفر للباحث فرصة الوصول الآني والحر والمجاني إلى المعلوماث 
العلمية. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو هل يمكن تعسيم هذا 
النموذج على بقية الأوساط العلمية ؟ وكإجابة جزئية عن هذا السؤال نلاحظ 
أن الباحثين في الرياضيات بدؤوا يتبنونه. 

ومن ناعية أخرى فإن التطوراث التي تشهده تقنيئة السطومات سن 
الممكن أن تسهم في تلاشي نموذج الاتصال العلمي التقليدي. فقد بدات تظهر 
نماذج في البرمجيات للإدارة الآلية للدوريات الرقمية. فهذه البرمجيات 
تسمح بصدور المقالات في شكل كراسات وبإمكانها أن تبقى على مفهوم 
المجلد أو تلغيه. وهي تضبط قائمة بالمشتركين الذين أبدوا رغبتهم في 
استلام الدوريات. وتتأكد وفقًا لقترات زمنية منتظمة من رغبتهم في مواصلة 
تسلم أعداد الدورية. وتقوم البرسجيات للمذكورة بإرسال أعداد الذوريات عن 
طريق البريد الإلكتروني باعتماد تفنيات تعرف بتقنية الدفع ( بلهام 
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الفصمل السايع 


ووداموطمه). وتتمتع هذه التقيات بالحنق والميارة ززمادهعالوتاومع)» ويتوقع 
أن يكون لها مستقبل واعدهء وأن ينتشر استخدامها. وتيدو أسعار بعض 
البرمجيات معقولة إذ لا تتجاوز 1000 دولار. 

ويتوقع أن يؤدي تطوير هذه التقنية إلى اندثار نموذج الاتصال العلمي 
السائد حاليًا. وبإمكان المجتمعات الأكاديمية والعلمية المتنخصصة والتي لا 
تنتمي إلى العلوم الكبرى" عدت :ددمهم.5 " وإلى الطب أي أنها لا تتمتع 
بإمكانيات مالية كبيرة: أن تصدر دوريات إلكترونية متطورة بإمكانيات 
متواضعة تتمثل في خادم (نمهة) صغير وبعض البرمجيات المعيارية ( 
#محسحلادة لمدلوداة). ويوقر ذلك فرصة خاصة بالنسبة للعلوم الإنسائية 
وللبلدان النامية كي تعرف بإنجازاتها العلمية. ويكتسي هذا الامر أهمية 
خاصة بالنسبة للبلدان النامية التي تواجه صعوبات للتعريف برصيدها 
العلمي لافتقارها للإمكانيات اللازمة للغرض. 


ويزى بعض المهتمين بالموضوع أن الأزمة المالية التي تشهدها البلدان 
الصناعية تمثل عاملاً آخر جاه ايسرع من تحول الدورية المطبوعة إلى 
الدو رية الإلكترونية. فالكساد لإلاساني لذي ين و2 المصنعة تسبب 
للمكثباك . وتتيجة لذلك تجد , بح الدوريات ثسها أمم خيارين: 0 
بين الناشرين (المنتجين) والباحثين ومختصي المعلومات (المستيلكين). 
فالناشرون يحاولون الحفاظ على المكاسب التي حققوها حتى وإن أدى الآمر 
إلى ذا صم التشريعات المتعلقة بحقوة النشر؛ أمآ الباحنون ومختصو 


8 المكتيات الرفمية : تحديات الحاضر وآفاق المستقيل 


اللكتماث الرقمية والأنعكاسات الفكرية 


المعلومات فيطمحون إلى رؤية نماذج جديدة للاتصال العلمي تكون مستقلة 
أكثر ما يمكن في عالم النشر التجاري الذي يضيق علييم الخناق. ويبذل 
الناشرون التجاريون كل جهدهم حتى يبقى نموذج الاتصال العلمي على حاله 
بما يكفل بقاء الوعاء الإلكتروني مجرد نسخة من الوعاء الورقي. 
7- المبحث الخامس: الجامعات الاعتبارية (موعءااس عاطانوزدمة) والإنتاج 
الفكري الرمادي (عمسغسدعاذا و 6) : 

يرى بعطن المختصسين في الاتصال العلمي ( ع/ناوعاءة 
«دناده نسسصدرو6) أن وثيرة تبادل الإنتاج الفكري الرمادي ستؤداد بفضل 
الانتشار الواسع الذي يشهده استخدام البريد الإلكتروني من قبل المجتمع 
العلمي على المستوى العالمي. ونتيجة لذلك ستتقلص الحدود التي تفصل بين 
المطبوعات الرسمية وبين الإنكاج الفكري الرمادي المتمثل أساشافي 
الأبحاث التي لم تنشر بعد ( عامومعءط ). فبعد أن كان توزيع الأبحاث الورقية 
التي لم تنشر بعد مقتصرًا على مجموعة محدودة من الباحثين تخير الأمر في 
الوقت الحالي؛ إذ شهد توزيعها توسعًا كبيرًا بفضل خدمة البريد الإلكتروني, 

وفي السياق نفسه بدأ شكل جديد من الإنتاج الفكري الرمادي يبرز: وهو 
ذلك الذي تفرزه مجموعات النقاش (عمدمعده8). ومعروف أن الكثير من 
الث برائفق ما هو سمين ضمن المغلومات التي تبثها مثابر مجموغاتث 
النقاش. ومن المؤسف أن المعلومات المهمة التي تروجيا هذه المنابر لا يتم 
أرشقتها. وتجدر الإشارة إلى أن عدذا كبيرا من هذه المنابر متاح لعامة 
المستفيدين. وفي المقابل نجد أن البعض الآخر متاح عن طريق الاشتراك. كما 
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يأخذ عدد آخر من هذه المنابر طابعًا سريًا ليمشل شكلاً جديا للاتصال بين 
الأفراد الذين ينتمون إلى الجامعة الاعتبارية. 

في الماضي كان جزء من الإنتاج الفكري الرمادي يتبائل بطرق شفاهية 
أثناء انعقاد الندوات والمؤتمرات و ذلك من خلال المعلومات التي في حوزة 
الباحثين والمتعلقة بأعمالهم البحثية. وفي الوقت الحاضر يتم تبادل نسبة 
مهمة من هذه المعلوماث بواسطة البريد الإلكتروني. ففي العالم الرقمي. 
يواصل الباحثون - بعد رجوعهم إلى المؤسسات التي يعملون بها - تبادل 
المعلومات بواسطة البريد الإلكتروني. 

وتأسيسًا على ما سبق؛ يبدو أن الاتصال الرقمي له تأثير مزدوج على 
أبعاد الإنتاج الفكري الرمادي. فمن ناحية: أصبح جزء كبير من هذا الإنتاج 
الفكري متاحًا لعامة المستفيدين. ومن ناحية أخرىء؛ يالاحظ ظهور شكل جديد 
من هذا الإنتاج الفكري يتسم بالسرية ويبث من خلال مجموعات للنقاش. 
وتبعًا لذلك يبدو أن الجامعة الاعتبارية لم تتغير في جوهرها إذ هي ما تزال 
تستند إلى الاتصال الشخصصي الشفاهي الذي أصبح يدعمه البريد الإلكتروني. 
وبالتالي فإن التقنيات الحديثة جاءت لتعطي الجامعة الاعتبارية بعدًا جديدًا 
غير مسبوق في مجال الاتصال العلمي. 
7 المبحث السادس: حقوق التأليف والوصول إلى المعلومات : 

يتطلب إنشاء المكتبات الرقمية وإدارتها معرفة بالمسائل القانونية بالإضافة 
إلى الجوانب الفنية. وعليه: تبرز مسالة حقوق التاليف قضية أساسية لدى 


الحديت هن الرقمنة أو اقتناء أوعية المعلومات الرقمية. وغالنا ما تصاحب 


190 المكقيات الرفمية : تحديات الحاضر وآفاق المستقيل 


اللقتعات الرقمية والأنعكاسات الفكرية 


النسخة الرقمية للوثيقة صورة سلبية توحي بإمكانية السرقة والقرصنة غير 
المحدودتين تفوق في أبعادها ما تتعرض له أوعية المعلومات الورقية من 
ابتزاز عن طريق آلات التصوير والنسخ ( مداءهم «ومعمادداط ). كما أن عدم 
استقرار الوثائق الرقمية يجعل الأطراف المعنية بالأمر تشعر بالخشية من عدم 
السيطرة على توزيعها. 

وتثير قضية حقوق التأليف ذات الصلة بالوثائق الرقمية مشاعر قلق لدى 
كل من منتجي هذه الفئة من أوعية المعلومات والموزعين لها والمستفيدين 
منهاء والذين يرغبون في توظليف الوثائق المحمية من قبل هذه القوائين في 
إشباع حاجاتهم المعلوماتية. ويلاحظ في هذا المجال أن العكس هو ما يمكن 
أن يتحقق حيث بات بإمكان الأدوات المعلوماتية أن تسمح بمراقبة الاستخدام 
الفعلي للوثائق الإلكترونية وفياسه بدقة وبفاعلية تفوق ما هو ممكن في عالم 
المطبوع. 

7- المبادئ العامة لحقوق التأليف : 

تهدف حقوق التأليف إلى حماية صاحب العمل الفكري الذي يمكن أن 
يأخذ أشكالاً مختلفة منها: الأعمال المكتوبة والأعمال الموسيقية وتلك التي 
تندرج ضمن الفنون الجميلة والأعمال الفنية التطبيقية وأعمال الفن التشكيلي. 
وتندرج حقوق التاليف في إطار تشريعي أوسع يعرف بحقوق الملكية 
الفكرية التي تشمل بالخصوص حقوق العلامات المسجلة (ماد]اة علنس]1) 
وبراءات الاختراع. 


العكقيات الرقمعية : تعديات الحاضر وافاق العستقيل 181 


الفصل السايع 

و تمن حقوق التأليف أساسًا تمشع صاحب السل الفكري بحقوقه 
الأدبية في المقام الأول؛ أي العلاقة الحميمة بينه وبين عمله. فالمؤلف هو 
الذي يختار بكل حرية الأسلوب الذي يراه مناسبًا لتقديم عمله إلى الجمهور. 
وامتدادا لذلك فهو الطرف الذي يحق له نسب العمل إليه أي وضع اسمه 
عليه. كما يحق للمؤلف الاعتراض على أي تحوير قد يتعرض له العمل 
ومن شأنه أن يسيء إليه ( حقوق المحافظة على وحدة العمل ). و إذا ما 
تبين له أن عمله قد تعرض لتغيير كبير فقنه يعق له إدخال التعديلاتث 
المناسبة عليه أو سحبه من السو ق(حقوق السحب). ويضاف إلى الحقوق 
الأدبية الحقوق المادية التي تضمن للمؤلف توظيف عمله والتمتع بمنافع 
مالية. وعلى خلاف الحقوق الأدبية» فان بالإمكان نقل الحقوق المادية إلى 
طرف آخر ( مثل الناشر أو الموزع على سبيل المثال ) أو إلى الورثة. 

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن هنالك استثناءات منتشرة في 
تطبيق حقوق التأليف من أهمها التراخيص القانونية زيمنعوعءا.! ادوء.1) التي 
تشمل السماع باستخدام المعلومات غلى النستوى الشخسي أو الغائلي أو 
على النطاق الداخلي أو في أغراض ثتعليمية أو بحثية: والاستشهاد بالعمل 
لأغراض مرجعية شريطة أن تكون مختصرة:؛ وأن تشير بوضوح إلى 
سيدق 

وتتجاذب حقوق التأليف المتعلقة بالوثائق الرقمية مصالح متناقضة؛: 
ولكنها متشابكة لأطراف مختلفة منها المؤلفون والمزودون بالمعلومات 
و المستفيدون. فمن ناحية؛ يجب تشجيع الإبداع الفكري وتحفيزه ومكافاته 
ماديا حسب القيمة التي يكتسيها العمل. ومن ناحية أخرىء يجب ضمان حق 
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الوصول إلى المعلومات للجميع باعتباره ركنا أساسيًا من الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان الذي صدر سنة 1948م. ويلاحظ في هذا المجال تباينٌ كبير 
بين مدرستين مختلفتين هما المدرسة الأوروبية والمدرسة الأنجلوسكسونية. 
وتولي المدرسة الآولى مكانئة بارزة للمؤلف في حين تؤكد المدرسة الثانية 
على حقوق المستفيد. وعليه؛ ينصب الاهتمام الأساسي للبلدان 
الأنجلوسكسونية على ضمان الوصول الحر إلى المعرفة وعلى تمكين 
المكتبات من إعداد الأدوات المناسبة لتحقيق ذلك الهدف. ويمثل مبدأ مفهوم 
"الاستخدام العادل"( موه مزمز ) المعيار الأساسي المعتمد في تقدير الأنشطة 
التي تمارسها المكتبات في إتاحة المعلومات للاستخدام من قبل المستفيدين. 

وسواء تعلق الأمر بالمدرسة الأوروبية أو بالمدرسة الأنجلوسكسونية: 
فإن الهدف الأساس هو التوصل إلى توازن بين مصالح كل الأطراف المعنية 
بحقوق التأليف ذات العلاقة بالوثائق الرقمية. ويبدو هذا الهدف صعب المنال 
في الوقت الحاضر للتباين الكيير بين مصالح المؤلفين والنشرين 
والموزعين والمستفيدين. 

ويجدر في هذا السياق إبراز وجهة نظر طرفين أساسيين معنيين بحقوق 
النشر » وهما: المزودون بالمعلومات الرقمية؛ والمكتبات, 

7- وجهة نظر المزودين بالمعلومات الرقمية : 


يسعى الناشرون والمزودون بالمعلومات إلى وضع قوانين تحد بدرجة 
كبيرة من استخدام الوثائق الرقمية. ويعتقد الناشرون المزودون بالمعلومات 
أن بإمكانهم تحقيق ذلك بفضل تقنيات المعلوماتية الحديثة التي تتيح إمكانية 
المراقبة الفعلية "للاستخدام الجيد" للوثائق التي تتدفق عبر الإنترنت أو حتى 
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على مستوى الشيكات المحلية. ويساول للناشرون في أماكن متفرقة من 
العالم تكوين جماعات ضغط لجعل أتي عملية للوصول إلى الوثائق 
الإلكترونية يخغضع لرسوم وللحد بدرجة كبيرة من دور المكتبات في 
الخريطة الجديدة لعالم المعلومات. 
عبر الناشرون عن وجهة نظرهم هذه إيان اجثماع المجلس الدولي 
لحقوق النشر اتعصدحة) خطعسورمه ومعطءتاطي1 أممم “ أممسعلم[ ]1 في 
أبريل سنة 1996م . وقد أكد البيان الختامي لاجتماع المجلس المذكور 
والذي صدر في شكل وثيقة بعنوان " المكتباث وحقوق النشر والبيئة 
الإلكترونية '' لامعصصمءتحمظا عتمصساعفاظ؟ عطل مه لطوسومص ,مع طانم أكد 
على ضرورة مراجعة دولية شاملة لبعضن الجواتب ذات الصلة بالأهارة 
وذلك بسبب الطبيعة الخاصة التي تميز الوثائق الرقمية عن نظيراتها الورقية. 
ويعتقد هذا المجلس أن الطرف المزود بالوثائق الرقمية الأولية يجب أن يقتصر 
على الناشرين وذلك من دون وساطة المكتيات. وعليهه يجب على المكتبات أن 
تتأظم مع الوضع الجديده وأن يقتصر دورها على مايأتي: 
ه أن تكون المكتبات النؤمسات الوحيدة: حيث يمكن العصول على 
وثائق الأرشيف. 
« إن تبادل الأعمال المحمية من قبل قانون حقوق التاليف عن بعد 
يعتبر انتهاكًا للحقوق ذات العلاقة بالنسخة الواحدة من الوثيقة , 
ه تكون المكتبات قد أدت مهيمتيا كاملة إذا ما اقتقصرت على الإشارة 
إلى المستودعات الأخرى للوثائق الإلكترونية. 


إن 1 المسكقيات الرفعية : تعدبات الحاضر وافاق المستقيل 


اللقتمات الرقسية والأنعكاسات الفكرية 


وتمثل النقطة الأخيرة استفزادً! للمكتبات: فهي تلمح إلى أنه يجب على 
المكتبات أن تواصل أنشطلتها التفليدية من فهرسة وتصنيف وتكشيف وإعداد 
لبعض الأدوات (مكانز»؛ قوائم رؤوس موضوعات؛ خطط تصتيف» 
وغيرها)؛ وأن تساعد على ربط المستفيدين بقواعد الناشرين للوثائق الآولية. 
وإذا ما رغب هؤلاء المستفيدون في الحصول على تلك الوثائق فيجب عليهم أن 
يكونوا مستعدين لدفع رسوم! ووققًا لهذه الرؤية فإن القيمة المضافة الي تضفيها 
المكتبات على أوعية المعلومات تصبح مطوية في عالم النسيان أو مكرسة لخدمة 

وإذا ما تحول الناشرون إلى الجهة الراعية لحفظ الوثائق الرقمية» فان 
ذلك يتضمن جملة من المخاطر بالنسبة للحفاظ على الكراث الفكري 
الإنسائي. فالمبدأ الذي يعمل وفقه الناشرون هو تحقيق هامش من الربح. 
وعليه؛ فعندما تصبح أوعية المعلومات الرقمية غير مدرة للربح فإنها تفقد 
أية قيمة في نظرهمء وهو ما سيؤدي إلى إتلافها. وهنا يتضح بصورة جلية 
أن الناشر لا يمكن أن يقوم مقام المكتبات في الحفاظ على التراث الفكري 
الإنساني. 

وعلى صعيد آخر يتضح أن الناشرين عاجزون عن إدارة المعلومات 
الرقمية بفاعلية. وخير دليل على ذلك أن مجلس 150 يدعو المكتبات إلى 
إعداد الفهارس التي تحيل إلى مصادر المعلومات الإلكترونية المشتثئة. وهو 
ما تقوم به المكتبات الرقمية التي ما ينفك عددها في ازدياد. 


7- وجهة نظر المكتبات : 
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تحاول المكثبات إزاء التحديات المتأئية من الناشرين تنظيم نفسها 
والتجمع في إطار جماعات ضغط. وللمكتبات الأمريكية تجربة طويلة في 
مجال التفاوض ضمن التجمعات. وفي أوروبا اقترح المكتب الأوروبي 
لجمعيات المكتبات والتوثيقق امد ممنامسصممكلصا جتصطان] "له نظا ممعودست) 
(كممناماعمدفة ممناماتع يون الذي يعرف اختصارًا ب .17131112 - اقترح 
مسجموعة من المبائرات ألتي تهدف إلى حماية المستفيدين. ويحاول برنامج 
14 ]تا - المعروف ب ومقادام هنا اطي رمم مدعممس8 (ومختصره 
1 والذي وضع سنة 1993م) توضيح مختلف جوانب المشكلة. ويقترح 
نموذجًا يضمن الوصول العادل إلى المعلومات مع احترام مصالح الأطراف 
التي تتمثع بحقوق التاليف. 

ويوضح الجدول التالي الأطراف والجوانب التي يأخذها يرنامج 


131.112 بعين الاعتبار : 





نوع المستفيد 


- الدوائر الداخلية بالمكتبة - مكتبات وطلنية | - منتجة من قبل 

- المستفيدون المشتركون في | _ مكتبات جاعبة | ناشرين 

خدمات المكتية ولد - مرقمنة من قبل 

- الخدمات المتلحة بالمكتيبة, المكتبيات 
مكتيات عامة 


- الخدمات المتلحعة عن بعد. 
- المستفيدون غير المشتركين | - مكتبات أخرى 
- الخدمات المتلحة بالمكتبة 
- الخدمات المتاحة عن بعد 
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ويستند موقف 11 إلى المبادئ الأساسية التالية: 

يسمح لكل المكتبات بتخزين الوثائق الرقمية بصفة دائمة وإنتاج 
0 . 3 للأرشيف. 

ه يحق لكل المستفيدين المشتركين في خدمات المكتبة استخدام النص 
الكامل للوثيقة واستنساخ عدد محدود من الصفحات أو تنزيلها على 
إحدى الوسائط المعلوماتية من دون دفع رسوم. ويمتد هذا الحق 
الأخير ليشمل فئة المستفيدين غير المشتركين في خدمات المكتبات 
العامة 


» يحق للمستفيدين المشتركين فقط في خدمات المكثبة الحصول على 
الخدمات عن بعد نفسهاء ولكن مقابل دفع رسوم ما عدا إذا كان 
الآأمر يتعلق بالرجوخ إلى صفحة واحدة من الوثيقة. 
ويالاحظ المتمعن في هده النقاظط حرصي :117 على الثوفيق بين مصالح 
كل الأطراف المعنية بالوثائق الرقمية. وبناء على ذلك: يجد المستفيدون أن 
حقوقهم في الوصول إلى معلومات مضمونة. وفي الوقت نفسه يطمئن 
الناشرون لأوعية المعلومات الرقمية والموزعون ليا والمنتجون لها أن لن 
تنتيك القو انين أنين التي تضبط إتاحة المعلومات عن بعد. 
ومن الجوانب الإيجابية التي يتضمنها برنلمج 1:11 هو عدم تعامله مع كل 
فنات المكتبات بالطريقة نفسها. فالهدف من وراء استغداءم وكيقة بمكتبة جامعية 
ييقى في المقام الأول بحثيًا وعلميًا ودراسيًا. وفي المقابل فإن استخدام الوثيقة 
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نفسها بمكتبة إحدى المؤسسات الاقتصادية يمكن أن تكون له أهداف اقتصادية 


90 


ويشكل تكتل كل من المستفيدين والمكتبات عامل ضغط لا يستهان به 
على الاحتكار الذي يمارسه الناشرون والذي أدى إلى دقع رسوم مبالغ فيها 
حسب كل مرة تستخدم فيها الوثيقة. وفي بعض البلدان الأوربية مثل إيطاليا 
وألمائيا واليونان فرضت حقوق المستفيد نفسها فأصبح معترفًا بها. وظهرت 
في الولايات المتحدة وسيلة ضغط أكثر فعالية على استغلئل التنقوذ إن عودحاة) 
ممم ألذي يمارسه الناشرون بفرضهم لرسوم على كل مرة تستشار فيها 
الوثيقة تتمثل في إيقاف المكتبات الجامعية الكبرى لاشتراكها في بعض 
الدوريات التي تصدر عن هذه الفئة من الناشرين. 

وتفسس سنة 1997م الانتلاف الدولي لتجمع المكتبات بعراتمه) 
دتاسعصمتة تصددافا نه ممناتاممت اهومناعدهعام1 بدعوة من سكتبة جامعة ييل 
(صصطن] باتععحون] عاولة) في الولايات المتهدة. ويهدف هذا الاثتلاف - 
الذي يضم أكثر من خمسين من شبكات المكتبات الموجودة في كل من 
الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وألمانيا وهولندا- إلى تمثيل قوة قوامها 
الآلاف من المكتبات القادرة على التفلوض على قدم المساواة مع شركات 
النشر العابرة للقارات. ويهدف اتتلاف 1001.0 بالتحديد إلى التدخل في نقاط 
عساكة مثل استقرار اسعد الاشتراكء والاستقاط ينسخ خامة: وارشفة 
الدوريات؛ والإعارة المتبادلة بين المكتبات. 


28 المكتيات الرقمية : تعدبات الحاضر وآفاق المستفيل 


اللقتمات الرقسية والأنعكاسات الفكرية 


يالذحظ أن الأعمال التشريعية المتعلقة بحقوق النشر ذات الصلة بأوعية 
المعلومات الرقمية لم تنضج بعد ولكن يبدو أن أغلب هذه الأعمال يصب 
في مصلحة المكتبات. ونظمت المنظمة العالمية للملكية الفكرية فاومثينلق) 
لسدنامعتمموءه 'رامعمومط اددنوااعاهز سنة 1996م اجتماغا لأعضانها من 
الدول الموقعة على اثفاقية بيرن لحقوق التأليف مه ممنسحمهت© مع3) 
(اطلعتدرممت. ووقعت الدول المذكورة على اتفاقية تؤيد في مجملها الأنشطة 
التي تمارسها المكتبات. وتنص هذه الاتفاقية على حماية الأعمال الرقمية: 
مثلها مثل بقية الفئات الأخرى من الأعمال. وتسمح الاتفاقية للدول الأعضاء 
بالقيام ببعض الاستثناءات شريطة أن لا تخل بالاستخدام المعثاد عليه لهذه 
الوثائق. 
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لمح ماع .عددادت عجحامدة] لعمدنة]-بن 


> اسان عجامهدا لعمصقطا عامجواعا] تالت _نتقات ع" ددح اترتادات 2 





اكاملع5* قط اهسمل بنعدسة] لسة ..[آ عسسناف فد هعدخ[ ]1 
قات ااقختعسملهما ات تتعكت »ا استسمث ."عع اعحدده بارخ[ لتقت ندم ناتك رتتاتشتشدمنا 
13-72 2ناناة) قت د ب “جومامصتاعة] اسه عممدعاعة 

ا اتهناتستووتا* .قث بقعم امممصمكة؟ قد اعناعقظ .عمل علانا بمقندهنا .اانا 1١1١‏ 
عمرمعك5 ننم امسوملم] لم جعات ا أاسصحف .*بجاتمستصددمة امسامست؟ اسه 
145-15 ,13 زلناة) قتد ب جرومامدراعةه] سد 

لماحم أقيسمم "عع اوسطن ا اقاتم انا" .أآ اسمتاقتاة ,قعنا يث لسوسكة] بيجم -2 1 
19- 3ت 2002,17) قت بجوم أمساعع[ مده ععمعاعة م امسطلم] لاه 

المت اشع تققااتتمومة!] ع1 القع ع5 ,11ا اناس © ممح 1قا لنهد ,خآ نصهذا اللا ,بححوكون -13 
بعتولعاسمسة! اه سمنتامعمة ممه رأعمدعععظا لله اعسلموجة عذلا مز عامخا عا 
عل باصن .8 جطا .ذ[.كآ .ععمعكة سم اممسطكمآ عدا مد ععمدظ جعدا 
اق 38 19800.12 بممدادع راحليوظ ععرلت امم يعامولا 


تستمعقتم فعك مسنهد*! د ععسبخطات 1 اطتط عع] ك1 ''.عليرهاة) - مدعل بمملعيت -4ك1 
.14 - 19 .13 عراة13 ) 3 صم ,قن يكروونية, - . " جمزماغمد1"] عن ساهحصدة انها 

م ** ع لنت ]تتههنا .ل لتتقعتلة قة #هلات ١‏ . :)1 بصخ بائذ مانا ,لشن1]1 -13 
مسر دآ ستعاديه ممتاي تسسددم لمعتسراعة] اسه عتاتارجاعة وستعدمطط» 
لات لمتتلمهصم كسمه عدا .عتممماععاك1 ها خصقة] ممما .لمعاسدت. 5 
امل أقسصطلهما برعجعل جصملة بلمطلاعاذ ب,سمنتاقه لمسصسمة ع1 اأمماعة 
,1996 ,قآكف بنردلس]1 
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الفصل السايع 


عاتعدسيممد] أت جعدوعطامتطلتا _عتطلظ متدعلث اسه متقلت بممعوعبوعهل -م1 
تقلعةة 1‏ تنك ردت أت قعبنتضسناعها بمعاسدعم هسم بمامرععصمة :قغدان معفسيكا 
9900| يعدسرصط دا ذا عل غات 


مسة باعسعلما عط بدلقدسه[ عتدمماء هنا" فص بممطدالدة) سه طامخا ,يدتلك -17 
تمع لت5 مملامتسسله] لان تنعط افنسمف ."مساق تتسسستدمت باعدامتاعة 


-13.127-177 .03 2) 317 نجوه اصمناعت!!]' اسه 

لضة قلائؤته :تكتتكتاد! املسدل غ1“ لنضماعكا:) نكتقن) لنهة كتها ,تمنتظ -18 
115 -107 13 _,(19915) 2 مم 24 ."5 ,امسسدمة[ خر.]"1] ,معووة أاددكء 

عاللمعاعة كله أصمم عطا هه تمتاقه امستصصمة) -19"_ .مادم ببوجطاعلهس] -13 
4]-] 1 - .991] توقتصناكء"1) 3ض باسسلقعغتة غذا 1 . ا 

تعدا لات جماععررعث اقوع.[* .عمقت ,تستعططاسمممة) له عمالسمععلف عتعترم.] لله 
ي“تعبماممطعع]” سه عممعاعة سستامدومطلم] له بتعتحعآا اممف “ماعنلا 
85-548ل ذآ. زلمنا2) 35 

قتتتقاقة امطاءتلا-ضممل كت تعلمصث بمعادملبة"* أك ع[ اعتتاعة | اعذلما ماع مجيومع1 1ه 
عفاتلقنا اتممحره ‏ أت عنمي تعدخ جممعع|: عمدزدع دج ععدروغاصزاتازما 
18 ) 13 ,مم بععديئئ"] عل جعسوصطائد] أحااا ععل دتاء أن[ - معدروع ردصت 
1812-16 

قستلعتانانة1 اكاعقاصاع5 حلة تتناسيوة 1[ جكتموعمن) لهة له قاطامةا بعاعت:]1 -202 
9815 ,جمعمة[ "8111 عطل) شرلا ,عمل لتاقت - ,متاهمع"[ عتهمماعهات هذاا 

مد كعوونهع5ة تنهسباقنتصقلهطا لهة “كةعتاما [قادووتآ .1.13 بتتعاء«اقدرقس -ذه 
2005 ,كمالك قث لمعته امسا ,جعدزووه اما 

>تسلط. ا معاحرم ا 5-01 نات -1 1 لعواكة 1 1672 4لا باتك 
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المكتبات الرقمية والاتعكاسات | لفكرية 


عتضمتاععاه عطا لطنة خطاع 1 تمم0 تكتةاطارا : لمعممع ه51 2000 - 101هن) ,اعط15] -24 
انمث ,اأعصد00 غخاع 1زم خ8[115111نآ2 [أهناه 1أقمتعاص]ا بامعصسدهم اكد 
.13 16 .لع تتعتتاع]] .لآ[ 1996 


.< [مطتغخط. 1196تمدننت15/12مه جعت تعطلاه /مناعع 102 1حاء-/1.17 أو فآ :5555 // :نط . 2005 
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التلاخمة الساعة 


1 5 اك :. 5 
سا شر وافاق 
: نتعدبيات ! 
لرقفية : 
عن 
المكتبيات 
22 العثتبات الرشمية : تحدياء لمستقفيل 


الطالاسة الساعة 


أدى ظهور المكتبات الرقمية إلى انبهار العديد من الشرائح الاجتماعية 
بها بما في ذلك مختصي المعلومات أنفسهم. وعليه. بات الناس ينسجون 
أساطير وأوهامًا حول مزايا هذه المؤسسات السحرية. و يبدو أن هذه 
الأساطير جاءت نثيجة لنظرة شديدة المغالاة بالنسبة للمستقبل ولعدم الإلسام 
بكل معطيات الواقع. ومهما يكن من أمر فإن هذه الأساطير تتضمن بعض 
الحقائق. 

تمثل الإنترنت انتصارًا لحضارة الكتابة على طرق الاتصال الأخرى» 
وذلك رغم أن شبكة الويب باتت تتيح المعلومات في شكل وسائط متعددة 
(دثنعسنا ساح منها النص والصورة والصوت. فالإنثرنت تبقى ملائمة لتبادل 
النصوص أكثر منها لتبادل ملفاك الصور والتسجيلات الصوتية الي تتطلب 
طاقة كبيرة لنقل كم كبير من البيقات. وهكذا تأتي الإنترنت لتعيد إحياء تقاليد 
الاأنتصال المكتوب الذي كاد يندثر بسبب سيادة الاتصال الشفاهي (عن طريق 
الهاتف والإذاعة...) والمرئي (عن طريق التليقزيون ؛ والفيديو...). فالاتصال 
الذي بات ساندًا يتم بواسطة البريد الإلكتروني. وعليهه أصبحت لوحة المفاتيح 
(لستصاوينن والفارة رسمزن تمتلان أدوات القتاية الجديدق ضشعرفة 
استخدامهما يعتبر شرطًا أساسيًا ارفع الأمية المعلوماتية. 

وعلى صعيد آخر فاإن الإنترنت التي تعتبر شبكة الشبكات يمكن أن 
تساعد المكتبيات على تحقيق أحد برامجها الدولية: أو بالأحرى أحد 
طموحاتها المهمة أ اهو ضمن الإأتلحة العالبية للمطبوعاتك اهن ًا 


كمه ادع مرخلا لاد نحا أتحاها تتحث. 
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التلاضمة الساعة 


كما أن حلم مختصي المعلومات في التوصل إلى تأليف المعرفة 
لتمسخلامئة ‏ مقلع التتفسس] يكاد يتحقق بفضل الروابط التي يتضهنها النصر, 
المترابط (تجمهرعمم!). ويمكن للأدوات نفسها أن تساعد على تحقيق حلم المكتبة 
الموسبو عية انآ دسلعمماك جعمت). وبناء عليه يمكن اعتبار الإتترنت بمتابة 
مكتبة اقتراضية بسبب أبعادها العالمية وقدرتها على عرض معلومات متأتية 
من جميع الحواسيب المرتبطة بعضها ببعض بطريقة متجانسة. غير أن 
معطيات الواقع لا تميل إلى تأييد هذا الرأي وذلك لأسباب ذات صلة 
بمحتوى الإنترنت وافتقار ذلك المحتوى إلى التنظيم؛ وهي مسائل لا علاقة 
لها بالجوانب الفنية. و لئن كانت الإنترئنت تحتوي على كم كبير من 
المعلومات الجيدة فإن هذه المعلومات تبقى في أمس الحاجة إلى التنظيم. 
وتجعل هذه الخاصية استغلال المعلومات التي تحويهيا الإنترنت عسلية 
صعبة. وفي المقابل نجد أن المكتبات تؤكد في القيام بوظائفها على تنظيم 
المعلوماك بغرض تسهيل الوصول إليها. 

ويرى بعض المختصين المواكبين للتطورات التي تحصل في الإنترنت 
أنها تضم حجمًا من المعلومات يضاهي ذلك المتوفر بمكتبة الكونجرس. وقد 
تدفع هذه الظاهرة البعض إلى الاعتقاد بأن الارتباط بالإنترنت يجعل المعرفة 
بكاملها بين أنامل أصابعنا. وفي الواقع: إن هذا الاعتقاد خاطئ لأن الإنترنت 
نادرًا ما تتضمن أوعية معلومات تكون متوفرة في شكل رقمي ومطبوع في 
الوقت نفسه؛ فالإنترنت تغطي أساشا تلك الأوعية التي تكون متوفرة في شكل 
إلكتروني. ولما كان السواد الأعظم من الأوعية غير متوفر في شكل إلكتروني 
وإنما في نسخ ورقية مطبوعة: فإن حدود تغطية شبكة الشبكات للإنتاج الفكري 
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الطالاحصنةة الساعةه 


الإنساني يبقى محدوذًا جذا. ويزداد الأمر سوءاً خاصة عندما يتعلق الأمر بالوثائق 
القديمة التي ييقى تمثيلها ضعيفا على الإنترنت, 

ولما كانت تقنيات مسح الوثائق بغعرض جعليا قابلة للقراءة الإلكترونية 
ما تزال تمثل عملية مكلفة على مستوى الجهد والوقث والمال؛ فإن العديد 
من المختصين يعتقدون أنه ما يزال يتحتم على المستفيد أن يتعلمل مع 
المعلومات في شكلها الورقي المطبوع والإلكتروني خلال قتثرة طويلة. 

ومن الأوهام الأخرى السائدة في هذا المجال أن المكتبات الرقمية ستمكن 
جميع الشرائح الاجتماعية من الوصول العائل إلى المعلومات؛ وذلك أينما كان 
المكان الذي يوجد فيه المستفيد» وأيان كان الوقت الذي يرغب فيه الوصول إلى 
المعلومات, وسرعان ما يتبدد هذا الوهم عندما نرى أن الوصول إلى المكتبات 
بدون جدران يتطلب الاشتراك في خدمة الإنترنت وتوفر الأجهزة اللازمة: وهذا 
ما يقصي تلك الفئات الاجتماعية التي تفتقر إلى مثل هذه الإمكانيات. ولماكان 
الأمر كذلك فإن الهوة التي تفصل بين أغنياء المعلومات وفقرائها ستتسع في 
المستقبل وسيتفاقم الوضع عندما ينجح الناشرون في تطبيق رسومهم المغالى فيها 
على استخدام المعلومات الرقمية. 

وهم آخر بات أيضًا يخيّم على أذهان كثير من الناس بما فيهم مختصو 
المعلومات أنفسهم؛ ومفاده أن إنشاء المكتبات الرقمية أقل تكلفة من إنشاء 
المكتبات التقليدية. ولتبديد هذا الوهم يكفي أن نشير إلى أن جزءاً كبيرًا من 
ميزانية المكثباث الحالية مخصص للمعلومائية . ويتوقع أن ترتفع تكلفة الأنشطة 
المكتبية ذات العلاقة باقتناء الحواسيب وصياتتها والبرمجيات في المستقبل. كمأ 
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الخلاخمة الساعة 


أن تكلفة حفظ الوثائق الإلكدرونية سواء تعلق الأمر بمقاربة إعادة التحديث 
(ااعمهمممة ممتطكشمعن: أو بالترحيل (كقهومرة ممنامو ناب : أو بالمحاكلة 
(ااعمدوووة ومن ارسق ستزيد من التكلفة العامة لاستغلال المعلوماتية من فيل 
مؤاسسات المعلومانتث, 

وبناء على كل ما سبق فإننا نميل إلى الاعتقاد بأن مؤسسات معلومات 
المستقبل الناجحة ستكون في شكل مكتبات هجينة (ومنهمداذ.] 00ط:1) مثل 
مكتبة الكونجرسء وليس مثل مكتبة الإنترنت العامة عزاطيةا اعويعاما هذ1]1 
وروط 1 أي في شكل مكتبات تجمع بين الوثائق المطبوعة وبين أوعية 
المعلومات الرقمية. وهكذا فإنها ستجمع بين الحسنيين أي أنها ستوفر 
للمستفيد أكبر قدر ممكن من المزايا في مستوى شمول المعلومات وفرص 
الوصول إليها. 

و يجد الباحث نفسه ميّالأ إلى هذا الرأي بالرغم من التفاؤل المفرط الذي 
يبديه البعضص بخصوصي تحول سحريي للمكتبات التقليدية إلى مكتبات رقمية 
بين عشية وضحاهاء خاصة بعد بووز مشروع (جوجل) الطموح لرقمنة 
مجموعات مكتبات أبحاث كبرى وعريقة» مثل: مكتبات جامعة هارفارد 
وجامعة ميشغن وستانفوردء إلى جانب مكتية نيويورك العامة. ويهدف 
المشروع إلى توسيع مجال الوبب أبعد من المحتوى حاليّاء و توليد مكتبة 
قابلة للبحث تضم أهم القتب العالمية و أوراق الأبحاث الأكاديمية 
والمخطوطات الخاصة. وينسى هؤلاء المغالون: الذين ظنوا أن قاعدة بيانات 
(جوجل) ستلتهم مكتبات العالم؛ أن مشروع (جوجل) لم يحرز إلى حد الآن 
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الخلاصة العامة 


تقدمًا كبيوًا لعدة اهباب من اهمها الشكؤوئ القاثوئية الني يعتؤع اتحاد 
الناشرين الأمريكيين تقديمها للقضاء الأمريكي لانتهاك جوجل لحقوق النشر 
والإضرار بمصالح الناشرين. يضاف إلى ذلك أن الأمر يحتاج إلى وقت 


17 505 + عن 
ضوئية سريعة(". 


(* ) انظر في هذا الخصوص: 
- *2قآم طاعتدعة علآهه قصذه[ 11121050116“ 
مقف س١‏ مريت نيك اا 
حتحاة. 54 13779 نوع 10محتطاععا نتحط/ 2 /كلنا. هع . عحاحا. و تتتع صر مرتحا > 
- ملكاوي؛ لينة. "المكتبات الرقمية على الإنترنت". 
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